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  المقدمة

مـن سـهام  –مـن الكتـب الرائـدة  كغیـره –لم یسـلم كتـاب سـیبویه فـي النحـو 

النقد والاعتراض من العلماء الأوائـل فضـلاً عـن الأواخـر فـي منهجـه، بـل فـي 

، )١(أسلوبه أیضاً. وهم كثر، منهم أبو العباس المبرد فـي ( الـرد علـى سـیبویه)

باسـات كثیـرة منـه فـي كتـب وبرغم أن الكتاب لـم یصـلنا نصـه، فقـد وصـلتنا اقت

هــــ فـــي ٦٠٦متـــأخرة تكفـــي لتكـــوین فكـــرة عنـــه، ومـــنهم أیضـــاً الفخـــر الـــرازي ت

، ومــــن )٤(هـــــ٥٢٨، وابــــن الطــــراوة ت)٣(هـــــ٣١١، والزجــــاج ت)٢(تفســــیره الكبیــــر

المحدثین، الدكتور عبد الفتاح إسماعیل الشلبي" في كتابیه أبو علـي الفارسـي 

ي الأنصـاري فـي جمیـع كتبـه وأبحاثـه ، والـدكتور أحمـد مكـ)٥(ورسم المصحف"

  .)٦(عدا كتابه "أبو زكریا الفراء ومذهبه في النحو واللغة"

ومــع أن مهــاجمي كتــاب ســیبویه كثــر؛ إلاّ أننــا نركــز فــي بحثنــا هــذا علــى 

مآخذ ابـن الطـراوة علـى كتـاب سـیبویه ، وهـدفنا مـن ذلـك الوقـوف علـى بعـض 

  حیحاً، وما كان سقیماً.هذه المآخذ و تتبُّعها وبیان ما كان منها ص

                                                 
م ٢٠١٠نظر البحث الغوي عند العرب د/ أحمد مختار عمر، القاهرة ، عـالم الكتـب ) ا١(

 وذكر  في هامشه أن ابن جني ذكر أن المبرد سماه (مسائل الغلط). ١٢٤ص

بـالقرآن الكـریم، د. سـلیمان خـاطر، مكتبـة الرشـد، ) انظر: منهج سیبویه فـي الاستشـهاد ٢(

 .٢٥١م، ص٢٠٠٨

لطنطـــاوي، مكتبـــة الرشـــد، للشـــیخ محمـــد ا ) انظـــر: نشـــأة النحـــو وتـــأریخ أشـــهر النحـــاة، ٣(

 .٧٤هـ، ص١٤٣٣

 ) ستأتي ترجمته لاحقاً عند الحدیث عن منهجه ونقده.٤(

 .٢٥٤) انظر: منهج سیبویه في الاستشهاد بالقرآن الكریم، ص٥(

، وقـد هاجمـه فـي كتابـه "سـیبویه والقـراءات، و"نظریـة النحـو ٢٥٤) المرجـع السـابق، ص٦(

 القرآني".
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وقد یسأل سائل، لِمَ التركیز على نقد ابن الطراوة ؟، وقد أطلق غیره سهام 

نقـــدهم علــــى الكتــــاب، ولـــم یســــلم بــــاب مــــن أبوابـــه مــــن نقــــد، أو تصــــویب، أو 

، فكــان )١(تخطئـة، فقــد نقــده أبـو العبــاس المبــرد فـي مائــة وأربــع وثلاثـین مســألة

نـــه كـــان بصـــریا مـــن ذات مدرســـة ســـیبویه هـــو الأولـــى بـــالتتبع والملاحقـــة؛ لأ

النحویة، بل زعیم الطبقـة السـابعة مـن نحـاة البصـرة فـذاك أمـر یـدعو للعجـب، 

ـــردِّ علـــى المبـــرد بمـــا ســـطره ابـــن ولاّد ت فـــي كتابـــه )٢(هــــ٣٣٢وقـــد كُفینـــا فـــي ال

الانتصــار، وقــد ردّ علــى المبــرد فــي مائــة وثلاثــین مســألة ووافقــه فــي مســألتین 

ابن جني قد ذكر في الخصائص أن من الشـائع فـي الرجـوع ، كما كان )٣(فقط

عنه من المـذاهب مـا كـان أبـو العبـاس تتبـع فیـه كـلام سـیبویه، وسـماه مسـائل 

الغلط، وذكر أن أبا العباس كـان یعتـذر ویقـول: هـذا شـيء كنـا رأینـاه فـي أیـام 

. ویقــول  الـــدكتور خــاطر: ومـــع ذلــك بقـــي مــن نقـــد )٤(الحداثــة، فأمــا الآن فـــلا

بــرد لســیبویه أربــع وثلاثــون مســألة فــي كتابــه المقتضــب وخمــس مســائل فــي الم

  .)٥(كتابه الكامل

حتى هذه المسائل المتبقیة یبدو لي أن ردَّ  ابن ولاّد في الانتصار قد أتى 

علیها، فقد ردّ علیه في اثنتین وثلاثین ووافقه في اثنتین من ما مجموعه أربـع 

                                                 
وقد ذكر غیره أن عدد مسائل التتبـع  ١٢٥البحث اللغوي عند العرب مرجع سابق ص )١(

 .اثنتان وثلاثون كما سیأتي لاحقا 

حـاس لـه كتـاب هو أبو العباس أحمد بن محمد التمیمـي سـمع مـن الزجـاج وعاصـر الن )٢(

 ١٣٦هـ، نشأة النحو٣٣٢الانتصار لسیبویه توفي سنة 

وهــذا علـــى فرضــیة أن عــدد مســـائل التتبــع اثنتـــان ٢٥١انظــر مــنهج ســـیبویه لخــاطر،  )٣(

 وثلاثون خلافا لأحمد مختار عمر.

 .٣/٢٨٧، ١/٢٠٦: لابن جني ) الخصائص٤(

 .٢٥٢، صرخاطمنهج سیبویه،  )٥(
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فـالأمر لا یحتـاج منّـا إلـى عـود علیـه،  وثلاثون مسألة علـى أعلـى تقـدیر، إذن

  فقد كفى ابن ولاّد وشفى.

أما الفخـر الـرازي فكـان أمـره سـوء فهـم لتوجیهـات سـیبویه لـبعض القـراءات 

القرآنیــة، وقــد تــولى الــردَّ علیــه فــي ذلــك أبــو حیــان فــي بحــره المحــیط رداً شــافیاً 

  .)١(مطولاًّ یمكن الرجوع إلیه

نقده لكتاب سیبویه خاصة، وإنما كانـت سـهام ، فلم یكن )٢(أما ابن الطراوة

نقــده تنــوش المــذهب البصــري بعامــة، فقــد وقــف موقفــاً ناقــداً للمــذهب البصــري 

بالكلیــة، وركّــز علــى ســیبویه بــزعم أنــه رائــد المدرســة البصــریة وإمامهــا ومــبعج 

نحوهــا، فلــم یعتبــر كلامــه مُنــزّلاً؛ لــذا هاجمــه فــي كثیــر مــن المســائل ســنعرض 

  نایا هذا البحث.لبعضها في ث

ونقد ابن الطراوة  لكتاب سیبویه لم یكن على حق في معظمه، فكثیر من 

آرائـه رُدّ علیهــا، ونقـده لكتــاب سـیبویه یختلــف عــن نقـد ســابقیه، فنقـده جــاء فــي 

مضــمارین، أولهمــا: بعــض القضــایا النحویــة والصــرفیة، وثانیهمــا: الأســلوب. 

ره ابــن الطــراوة نقــداً لســیبویه، وقــد وهــذا الجدیــد الــذي جعلنــا نعیــد قــراءة مــا ســط

  جاءت قراءتنا في مقدمة وثلاثة مباحث ، وخاتمة.

  المبحث الأول: سیبویه وكتابه "الكتاب".

ـــاب ســـیبویه فـــي بعـــض  المبحـــث الثـــاني: مـــا أخـــذه ابـــن الطـــراوة علـــى كت

  القضایا النحویة والصرفیة .

  الكتاب. المبحث الثالث: ما أخذه ابن الطراوة على سیبویه في أسلوب

                                                 
، مكتبـــــة النصـــــر الحدیثـــــة، ٤٧٧-٣/٤٧٦الأندلســـــي، ) البحـــــر المحـــــیط، لأبـــــي حیـــــان ١(

م، ١٩٣٨الریاض، السعودیة، ومفاتح الغیب، تفسیر الرازي، المطبعـة البهیـة المصـریة، 

٣/٥٩٠. 

 سیأتي التعریف به لاحقا . )٢(
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  المبحث الأول

  سیبویه وكتابه الكتاب

"سیبویه هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، مولى بني الحارث، وهو 

فارســـي الأصـــل، ولقـــب بســـیبویه "رائحـــة التفـــاح" (بالغـــة الفارســـیة) ؛لأن أمـــه 

كانــت ترقصــه بــذلك فــي صــغره، ولــد بالبیضــاء "بلــد بفــارس"، ونشــأ بالبصــرة، 

الحــدیث والفقــه، إلــى أن لحقــه التأنیــب ذات یــوم بشــأن حــدیث ورغـب فــي تعلــم 

، قـــال ابـــن هشـــام الأنصـــاري فـــي كتابـــه )١(شـــریف مـــن شـــیخه حمـــاد البصـــري"

المغنــي: "وذلــك أنــه جــاء إلــى حمــاد بــن ســلمة لكتابــة الحــدیث، فاســتملى منــه 

لــیس مــن أصــحابي أحــد إلا ولــو شــئت لأخــذت «قولــه صــلى االله علیــه وســلم: 

، فقال سیبویه: لیس أبو الـدرداء، فصـاح حمـاد: لحنـت »لدرداءعلیه لیس أبا ا

یا سیبویه، إنما هذا استثناء، فقال سـیبویه: واالله لأطلـبنّ علمـاً لا یلحننـي معـه 

  .)٢(أحد، ثم مضى ولزم الخلیل وغیره"

وهناك روایات وقصص أخرى لبدایة تعلمـه النحـو، لا نـود الخـوض فیهـا، 

یها، وقد عُرف سیبویه بلقبه، فأصـبح أشـهر مـن لأنها لا تمثل قضیة یُركّز عل

الشمس، ولم یلقب أحد بهذا اللقب قبله بحسـب علمـي، وقـد أصـبح هـذا اللقـب 

مـــن بعـــده رمـــزاً یشـــار بـــه إلـــى كـــل مـــن تبحـــر فـــي علـــوم العربیـــة، ونبـــغ فیهـــا، 

وعرف دقائقها، وصار خبیراً بأسرارها، ومتصـرفاً فـي مسـائلها، لا تخفـى علیـه 

  منها خافیة.

                                                 
(ســنعرف بحمــاد عنــد التعریــف بشــیوخ ســیبویه .٥٧) نشــأة النحــو وتــأریخ أشــهر النحــاة: ١(

 لاحقا)

صـریة، بیـروت، ، المكتبـة العالأنصـاري كتب الأعاریب، لابن هشـام ) مغني اللبیب عن٢(

 .١/٣٢٤، مبحث "لیس"، هـ، ١٤٣١
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رب بسیبویه المثل في علوم العربیة، فغطى اسمه علـى أسـماء العلمـاء ضُ 

الذین سبقوه في النحو وعلوم العربیة، فأصبح المثل الأعلى في مجالـه، فكـان 

  أعلم أهل عصره وزمانه في علوم العربیة وبخاصة النحو منها.

، ویعقــــوب بــــن )٢(، والأخفــــش الأكبــــر)١(وأشــــهر شــــیوخه حمــــاد بــــن ســــلمة

، وأخیــــراً الخلیــــل بــــن )٥(، ویــــونس بــــن حبیــــب)٤(وعیســــى بــــن عمــــر، )٣(اســــحق

  ، وهو الذي اعتمد علیه كثیراً فیما كتب، وفیما قعَّد.)٦(أحمد

، و مما سبق نجد أن )٨(، وقطرب)٧(أما تلامیذه فأشهرهم الأخفش الأوسط

كثرة شیوخه لا تقارن بقلـة تلامیـذه، ویبـدو لـي أن ذلـك لكونـه مـات مبكـراً، فلـم 

                                                 
یرافي فـــي نحـــاة البصـــرة، ) هـــو حمـــاد بـــن مســـلمة بـــن دینـــار، إمـــام الحـــدیث، ذكـــره الســـ١(

یة الوعاة للسیوطي، تحقیق محمـد أبـو الفضـل إبـراهیم، المكتبـة العصـریة، هـ، بغ١٦٧ت

 .١/٥٤٨لبنان، 

هو عبد الحمید أبو الخطاب، كان إماماً فـي اللغـة، أخـذ عنـه سـیبویه والكسـائي، بغیـة ) ٢(

 .٢/٧٤الوعاة: 

ة والقــراءات فـــي زمانـــه، ) یعقــوب بـــن اســحاق بـــن زیــد الحضـــرمي، أعلـــم النــاس بالعربیـــ٣(

 .٢/٣٤٨: الوعاة بغیةهـ، ٢٠٥ت

الإكمــال ـــ، صــنف ÷١٤٩ت ) هــو مــولى خالــد بــن الولیــد، أخــذ عــن ابــن أبــي اســحاق،٤(

، طبقــات النحـویین، للزبیــدي، تحقیـق محمــد أبـو الفضــل ٢/٢٣٧: الوعـاة بغیــةوالجـامع، 

 .٤٠إبراهیم، دار المعارف، ص

هـــ، ٢١٥عمــرو، روى عنــه ســیبویه، ت) هــو أبــو عبــد الــرحمن الضــبي، أخــذ عــن أبــي ٥(

 .١/٥٩٠: الوعاة بغیة

ؤلـــف كتـــاب العـــین، روض، م) هـــو الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي، صـــاحب العربیـــة والعـــ٦(

 .٥١، الطبقات، ص٧/٥٥٧: الوعاة بغیةهـ، ١٧٠ت

هــ، البغیـة: ٢١٥) هو سعید بن مسعدة، أخذ عن سیبویه، وهـو أحفـظ مـن أخـذ عنـه، ت٧(

١/٥٩٠. 

هـــ، بغیــة ٢٠٦) هــو محمــد بــن المســتنیر أبــو علــي، لازم ســیبویه، صــاحب المثلــث، ت٨(

 .١/٢٤٢الوعاة: 
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ن حلقــة مــن التلامیــذ والدارســین علــى یدیــه، یجلــس لل تــدریس طــویلاً حتــى یُكــوِّ

ولكن فقد تتلمذ على كتابه جمع غفیر من العلماء، وأصبح كتابه بمثابة حلقـة 

بحــث متنقلــة فــي الحِلــق والمجــالس. وبــرغم شــهرة ســیبویه لــم یــذكر أحــد تــأریخ 

د في النصف الأول ولادته ، ولا وفاته بالتحدید، وإجمالا یمكن أن یقال" أنه ول

هـــ ولــم یتجــاوز الأربعــین ١٨٨أو ١٨٠مــن القــرن الثــاني الهجــري وتــوفي عــام 

  )١(من عمره"

ذكرنا أن سـیبویه قـد بـرع فـي النحـو بخاصـة، حتـى بـزَّ أقرانـه، فـاحتفى بـه 

علماء البصرة التي صار إمامها من غیر مدافع، وأخرج للناس كتابه أعجوبة 

فإنــه شــاهد صــدق علــى علــو كعبــه فــي هــذا  الــدهر الــذي أكســبه فخــار الأبــد،

  الفن.

عظُم شأن كتاب سیبویه في عصره بعامة، وفي البصرة قاعدة العلم وقتها 

ـــرأ  ـــل فـــي البصـــرة: فـــلان یق ـــة، فكـــان إذا قی بخاصـــة، حتـــى صـــار علمـــاً بالغلب

الكتــاب انصــرف الــذهن تمامــاً إلــى كتــاب ســیبویه، فقــد كــان هــذا الكتــاب بحــق 

، فقـد قـال المـازني فـي حقـه: "مـن أراد أن یصـنف كتابـاً أعجوبة الدهر الخالـدة

  .)٢(واسعاً في النحو بعد كتاب سیبویه فلیستحي"

فكتــاب هــذا مقامــه دعونــا ننظــر فــي خصائصــه، فقــد جمعــه صــاحبه علــى 

نســق لــم یســبق إلیــه، جمــع فیــه مـــا تفــرق مــن أقــوال مــن تقدمــه مــن العلمـــاء، 

وأكثــــرهم نقــــلاً عنــــه كــــان كــــالأخفش، والخلیــــل، ویــــونس بــــن حبیــــب وغیــــرهم، 

الخلیـل، فقــد كـان الكتــاب سـجلاً لآراء الخلیــل فــي النحـو، ولــذا كثیـراً مــا یقــول: 

                                                 
 .١٢٣ور أحمد مختارعمرصالبحث اللغوي عند العرب دكت )١(

 .٧٢: مرجع سابق ) نشأة النحو٢(
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أو  – )٣(، أو: قـــــــال)٢(، وإذا أضـــــــمر وقـــــــال مـــــــثلاً : ســـــــألته)١(ســــــألت الخلیـــــــل

  ، إنما یعني بذلك الخلیل بن أحمد.)٤(أنشدنا

، ثــــم یحكــــم وكــــان إذا اختلفــــت آراء العلمــــاء فإنــــه یحكیهــــا، ویــــوازن بینهــــا

بــالترجیح، فقــد قــال فــي بــاب مــا یحــذف مــن أواخــر الأســماء فــي الوقــف وهــي 

الیاءات قال: "وسألت الخلیل عن القاضي في النداء، فقال: أختار یا قاضي؛ 

لأنه لیس بمنون، كما اختار هذا القاضي، وأمـا یـونس فقـال: یـا قـاض، وقـول 

یــر النــداء كــان فــي یــونس أقــوى لأنــه لمــا كــان مــن كلامهــم أن یحــذفوا فــي غ

  . أرأیت كیف حكى، ثم وازن ، ثم حكم؟.)٥(النداء أجدر"

ومع ذلك لم یكن جماعاً لآراء السابقین فحسب، فقد ضم إلى أقوال هـؤلاء 

العلمـــاء مـــا اســـتخرجه بنفســـه مـــن القواعـــد اعتمـــاداً علـــى ســـماعه مـــن العـــرب 

، وغیـر )٦(الخُلّص، قـال: "سـمعت العـرب الفصـحاء یقولـون: انطلقـت الصـیف"

ذلك من الأمثلة التي حفل بها كتابه، وقد كانت له شخصیة قویـة ظهـرت فـي 

أسلوب كتابه، وذلك بابتداع بعض القواعد، وترتیب الكتاب وتبویبه على نحو 

غیـــــر مســـــبوق، وكـــــذا فـــــي حســـــن التعلیـــــل، وجـــــودة التـــــرجیح عنـــــد الخـــــلاف، 

                                                 
ــــة، ٣/٢٤٠) الكتــــاب: ١( ــــي بیضــــون، دار الكتــــب العلمی ، لســــیبویه، منشــــورات محمــــد عل

 م.١٩٩٩بیروت، 

 .٢/٣٩١، ٣/٢٤٠) الكتاب: ٢(

 .١/١٨مقدمة الكتاب)٣(

 ١/١٨الكتاب:  مقدمة )٤(

 .٤/٢٩٨) الكتاب: ٥(

 .١/٤٤) الكتاب: ٦(
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ــ راً مــا یقــول: واســتخراج الفــروع مــن القیــاس الــذي امــتلأ بــه الكتــاب، فكــان كثی

  .)١("وعلى هذا فقس"

ولما كان كتاب سیبویه جمعاً مـن أقـوال السـابقین، فـي ترتیـب جدیـد فریـد، 

فقــد جــاء فـــي ثــوب جـــامع لمنــاحي الفـــن، و جــاء شـــاملاً لكــل مـــا یحتــاج إلیـــه 

  طالب العلم.

والنــاظر بدقــة فــي الكتــاب یجــد أنــه قــد جــاء علــى غیــر المــألوف فــي كتبنــا 

ا، ففیــه شــيء مـــن الإســراف فــي عنـــاوین الأبــواب، إســـرافاً المتداولــة بــین أیـــدین

جــاوز الحــد. مــع غمــوض لا یســتبین مــن أول وهلــة، ومثــال ذلــك بــاب البــدل، 

فقــد قــال فــي عنوانــه: "هــذا بــاب مــن الفعــل یســتعمل فــي الاســم ثــم یبــدل مكــان 

.، "هــذا بــاب مــن )٢(ذلــك الاســم اســم آخــر  ســیعمل فیــه كمــا عمــل فــي الأول 

ه الآخر من الأول ویجري على الاسم كما یجري أجمعون على الفعل یبدل فی

ـــه مفعـــول" ، فهـــل رأیـــت هـــذا الإســـراف؟، وهـــل )٣(الاســـم، وینصـــب بالفعـــل لأن

ــاه؟، ولكــن یبــدو أن ذلــك دیــدن المرحلــة،  أحسســت بــذاك الغمــوض الــذي عنین

  فضلاً عن كونه باكورة إنتاج صاحبه، وباكورة حقله في صورة علمیة مرتبة.

ما ذكرنا فقد عظُم شأن هذا الكتاب، وتبوأ عند القـدماء مكانـة لـم  ومع كُلٍّ 

یصل إلیها كتاب مؤلف، وهذا ما یؤكده الجاحظ في قوله: "أردت الخروج إلى 

محمد بن عبد الملك، ففكرت في شيء أهدیه إلیه، فلم أجـد أشـرف مـن كتـاب 

عنـدك، سیبویه، وقلت له: أردت أن أهدي إلیك شیئاً، ففكرت، فـإذا كـل شـيء 

                                                 
 .٤/٢٣) الكتاب: ١(

 ١/٢٠٤الكتاب:  )٢(

 .١/٢١١الكتاب: )٣(
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فلم أر أشرف من هذا الكتاب، وهذا كتـاب سـیبویه اشـتریته مـن میـراث الفـراء، 

  .)١(فقال: واالله ما أهدیت لي شیئاً أحب إليّ منه"

وقبـــل ذلـــك قـــال محمـــد بـــن ســـلام الجمحـــي: "كـــان ســـیبویه النحـــوي غایـــة 

،وقـد ذاع صـیت هـذا الكتـاب حتـى )٢(الخلق، وكتابه في النحو هـو الإمـام فیـه"

ناس "قـرآن النحـو"، فقـد قـال أبـو الطیـب: "هـو أعلـم النـاس بـالنحو بعـد سماه ال

، وكــانوا یرونــه صــعب )٣(الخلیــل، وألــف كتابــه الــذي ســماه النــاس قــرآن النحــو"

المرتقـــى، لـــذا كـــان المبـــرد یقـــول لكـــل مـــن أراد أن یقـــرأ الكتـــاب: "هـــل ركبـــت 

بــن  ، ویــذكر یــاقوت الحمــوي فــي معجــم الأدبــاء مــن قــول صــاعد)٤(البحــر؟!"

أحمـــد الجیـــاني الأندلســـي: "لا أعـــرف كتابـــاً ألـــف فـــي علـــم مـــن العلـــوم قـــدیمها 

وحــدیثها فاشــتمل علــى جمیــع ذلــك العلــم، وأحــاط بــأجزاء ذلــك الفــن غیــر ثلاثــة 

كتــب: أحــدها: المجســطي لبطلیمــوس فــي علــم هیئــة الأفــلاك، والثــاني: كتــاب 

لبصـري، فـإن أرسططالیس في علم المنطـق، والثالـث: كتـاب سـیبویه النحـوي ا

كل واحد من هذه الكتـب، لـم یشـذ عنـه مـن أصـول فنـه شـيء إلا مـا لا خطـر 

  .)٥(له"

                                                 
) نزهـــة الألبـــاء فـــي طبقـــات الأدبـــاء، لابـــن الأنبـــاري، تحقیـــق إبـــراهیم الســـامرائي، مكتبـــة ١(

 .٧٣، بدون تاریخ، ص١الأندلس، بغداد، ط

 .٧٤) نزهة الألباء، ص٢(

، مكتبة ) انظر: مراتب النحویین، لأبي الطیب اللغوي، تحقیق محمد أبو الفضل إبراهیم٣(

 .٦٥النهضة بمصر، بدون تاریخ، ص

) بغیــــة الوعــــاة للســــیوطي، تحقیــــق محمــــد أبــــو الفضــــل إبــــراهیم، دار الفكــــر، بیـــــروت، ٤(

 .١/٦٠م، ١٩٧٩

 .١٦/١١٧) معجم الأدباء لیاقوت الحموي، دار المأمون، بیروت، ٥(
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ولــــم یكــــن اهتمــــام المغاربــــة والأندلســــیین بالكتــــاب أقــــل مــــن اهتمــــام أهــــل 

المشرق به، بل یرى أبو حیان أنهم أكثر اعتناء به، وقیاساً علیـه، ودرسـاً لـه، 

یریـد الخـوض فـي علـم التفسـیر، كما یـرى أن قـراءة الكتـاب ضـروریة لكـل مـن 

فیقــول عــن أهــل الأنــدلس والمغــرب: "... وممــا برعــوا فیــه علــم الكتــاب، الــذي 

انفردوا بإقرائه منذ أعصار، دون غیرهم من ذوي الألبـاب، أثـروا كنـوزه، وفكـوا 

رمــوزه، وقربـــوا قواصـــیه، وراضــوا عاصـــیه، وفتحـــوا مغلقــه، وأوضـــحوا مشـــكله، 

ابه، فالكتــاب هــو المرقــاة إلــى فهــم الكتــاب؛ إذ هــو وأنهجــوا شــعابه، وذلّلــوا صــع

المطلع على علم الإعراب، والمبدئ من معالمه ما درس، والمنطق من لسـانه 

مـا خـرس، والمحیـي مـن رفاتـه مـا رمـس، والـراد مـن نظـائره مـا طمـس، فجــدیر 

بمـــن تاقـــت نفســـه إلـــى علـــم التفســـیر، وترقـــت إلـــى التحقیـــق فیـــه والتحریـــر، أن 

سیبویه، فهو في هذا الفن المعول علیـه، والمسـتند فـي حـل  یعكف على كتاب

  .)١(المشكلات إلیه"

وإذا كان هذا هو رأي الأقدمین في الكتاب وصـاحبه، فـإن رأي المنصـفین 

مـــــن المعاصـــــرین لا یختلـــــف عـــــن ذلـــــك، فقـــــد واصـــــلوا الثنـــــاء علـــــى الكتـــــاب 

ه وصاحبه، ومن ذلك ما قاله شوقي ضـیف: "وبهـذا الحـس المرهـف، ومـا سـند

مـــن ملكـــات عقلیـــة بـــاهرة، رســـم ســـیبویه أصـــول العربیـــة، وصـــاغ لهـــا قوانینهـــا 

، ویقول الدكتور أحمد أحمد البـدوي: "قـد تحـول مـا ذكـره )٢(الإعرابیة والصرفیة

مــن قواعــد النحــو والصــرف إلــى مــا یشــبه نجومــاً قطبیــة ظــل النحــاة بعــده إلــى 

لموســوعة، فقــال: ، ووصــفه الأســتاذ حســن عــون با)٣(الیــوم یهتــدون بأضــوائها"

                                                 
 .١/٣: مرجع سابق ) البحر المحیط، لأبي حیان الأندلسي١(

 .٦١ص: للدكتور شوقي ضیف، مطابع دار المعارف ، مصر  ة) المدارس النحوی٢(

م، ١٩٦٠) سیبویه حیاته وكتابه، د. أحمد أحمد البدوي، مكتبة نهضـة مصـر، القـاهرة، ٣(
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ـــین  ـــي تضـــم ب ـــة الضـــخمة الت ـــیس إلا صـــورة مـــن الموســـوعة العربی "فالكتـــاب ل

. وأجود ما كُتب )١(مجلداتها كثیراً من الآثار اللغویة والدینیة والعلمیة والأدبیة"

عن كتاب سیبویه مـا سـطره الشـیخ العلامـة الفاضـل عبـد الخـالق عضـیمة؛ إذ 

أقبلوا علــــى دراســــته وروایتــــه وشــــرحه یقــــول: "وتــــرك ســــیبویه للعلمــــاء كتابــــه فــــ

واســتظهاره إقبــالاً منقطــع النظیــر، حتــى بلــغ الأمــر بمــن كــان یحفظــه أنــه كــان 

  یختمه كل خمسة عشر یوماً.

هـو  –على كثـرة مـا أُلـف بعـده، مـن كتـب النحـو  –وما زال كتاب سیبویه 

المــورد العــذب، لــم تتغیــر بهجتــه، ولــم تخلــق جدتــه، ومــا ذهــب مــاؤه، ولا خمــد 

ناؤه، فهو كالدوحة الیانعة وغیره أغصان لها وفروع، وكالنهر المتدفق یغذي س

  فروعه وجداوله.

ومن المؤسف حقاً أن یجعل النحویون مـا فـي كتـاب سـیبویه حقـاً مشـاعاً، 

ومــنهلاً عامــاً، یحــق لهــم أن یأخــذوا منــه دون تصــریح بــذلك أو الإشــارة إلیــه، 

أخـــذوه مـــن كتــاب ســـیبویه لتـــردد  ولــو ألـــزم النحویــون أنفســـهم أن یصـــرحوا بمــا

  اسمه في كل مسألة عرضوا لها.

وسیبقى كتاب سیبویه عملاً صالحاً وذكراً باقیـاً ومنـاراً هادیـاً مـا بقـي نحـو 

یدرس على وجه الأرض، وستظل دراسة الجانب الإعرابي مـن القـرآن الكـریم، 

مرتكـزة والحدیث الشریف، وكلام العرب، شعره ونثره مرتبطة بكتاب سـیبویه، و 

  علیه.

  رحمة واسعة وجعل الجنة مثواك –أبا بشر  –فرحمك االله 

                                                                                               
 .٣٩-٣٨، ص١ط

نقـــلا عـــن الشـــاهد وأصـــول النحـــو فـــي كتـــاب ٥اللغـــة والنحـــو للأســـتاذ حســـن عـــون ص) ١(

 ١٩م ص١٩٧٤، ١سیبویه لخدیجة الحدیثي، جامعة الكویت ، ط
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  فإنْ نَحنُ أثنینا علیك بصَالحٍ 

  )١(فأنتَ كما نُثْني وفوقَ الذي نُثْني"

  وإنْ جَرتِ الألفاظُ منّا بمدْحةٍ 

  لغیرك (نحویاً) فأنتَ الذي نَعْنِـي.

  ویقول في موضع آخر: 

ویتملكـــــك الإعجـــــاب، حینمـــــا تـــــراه "تقـــــرأ كتـــــاب ســـــیبویه فیأخـــــذك البهـــــر، 

یســــتعرض أبنیــــة العربیــــة بنــــاءً بنــــاءً، فیــــذكر أن هــــذا البنــــاء قــــد جــــاءت علیــــه 

  .)٢(الأسماء والصفات، وأن ذلك البناء أهملته العرب فلم تتكلم على نهجه"

ـــاب  ـــى الكت ـــاء المحـــدثین عل ـــدكتور ســـلیمان یوســـف خـــاطر: "وثن ویقـــول ال

ـــــل یكـــــاد كـــــل مـــــن و  ـــــر جـــــداً، ب ـــــاب مـــــن أهـــــل وصـــــاحبه كثی ـــــى الكت ـــــف عل ق

الاختصـــاص، یبــــالغ فــــي الثنـــاء والإطــــراء للكتــــاب وصـــاحبه، كمــــا أن بعــــض 

البــاحثین تخصصــوا فـــي الكتــاب، ویكــادون یقصـــرون بحــوثهم علیــه، كالشـــیخ 

العلامــــة محمــــد عبــــد الخــــالق عضــــیمة، والــــدكتورة الفاضــــلة خدیجــــة الحــــدیثي 

د ســیبویه واتهامــه وغیرهمــا، علــى أن هنــاك مــن المحــدثین مــن حــاول اتخــاذ نقــ

بمــــا لا علــــم لــــه بــــه، مركبــــاً إلــــى البــــروز والشــــهرة، وادعــــاء نــــوع مــــن البطولــــة 

                                                 
) فهــــارس كتــــاب ســــیبویه ودراســــة لــــه، للشــــیخ العلامــــة/ محمــــد عبــــد الخــــالق عضــــیمة، ١(

م، والبیتـان لأبـي نـواس فـي ١٩٧٥، مطبعة السعادة بمصر، القـاهرة، ١، ط٢٧-٢٦ص

، بتحقیق أحمد عبـد ٤١٥مدح الأمین مع تعدیل من الشیخ كما یبدو، انظر دیوانه، ص

 بي، بیروت، لبنان.المجید الغزالي، نشر دار الكتاب العر 

 .٨-٧) المرجع السابق، ص٢(
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والعبقریــة الزائفــة، كمــا فعــل الــدكتور أحمــد مكــي الأنصــاري فــي جمیــع بحوثــه، 

  .)١(عدا كتابه القیم "أبو زكریا الفراء ومذهبه في اللغة والنحو"

الـذي وُجـه لسـیبویه فـي كتابـه وعلى كُلٍّ یبدو من بعـد هـذا السـرد أن النقـد 

الكتاب كان في الأیام الأولى لظهور الكتاب فـي المشـرق العربـي، وفـي إطـار 

الفهـــم والمدارســـة لمـــا فـــي الكتـــاب، فكـــان هنـــاك أخـــذ ورد، ثـــم هـــدأ كـــل شـــيء 

واســتقر الأمــر علــى عــد الكتــاب المرجــع الأول لعلــوم العربیــة، ووجــد صــاحبه 

  ه.من الإجلال والثناء ما یلیق بمثل

ثـــم حصـــل للمغاربـــة وأهـــل الأنـــدلس فـــي أول عهـــدهم بالكتـــاب مـــا حصـــل 

لأهــل المشــرق، فأبــدوا حولــه بعــض الملاحظــات العلمیــة، وألفــت بعــض الكتــب 

في ذلك، ومن أولئك ابن الطـراوة الأندلسـي، والـذي سـنعمد إلـى مـا أخـذه علـى 

  الكتاب وصاحبه في المبحثین القادمین بإذن االله.

  

  

  

  

                                                 
 .١٢١) منهج سیبویه، مرجع سابق، ص١(
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  المبحث الثاني

ما أخذه ابن الطراوة على كتاب سیبویه في بعض القضایا 

  النحویة والصرفیة  

هــو أبــو الحســن، ســلیمان بــن محمــد الســبتي النحــوي، مــن أهـــل  الطــراوة ابــن"

هـ، وهـو إمـام عـالم، وأدیـب مـاهر، أخـذ عـن ٤٣٨مالقة بالأندلس، ولد عام 

أبــرز  الأعلـم كتــاب سـیبویه، وابــن السـراج، روى عنــه القاضـي عیــاض، مـن

ــــى كتــــاب  ــــه مصــــنفات منهــــا "الإفصــــاح والمقــــدمات إل تلامیــــذه الســــهیلي، ل

)١(سیبویه"
   

وهــو مــن أوائــل الأندلســیین الــذین كتبــوا فــي النحــو كتابــات متخصصــة،   

تقوم على فقه أسراره، وكشف غوامضه، وفي كتاباته هذه برزت آراؤه النحویة 

والصــرفیة، والتــي عكــف علــى جمعهــا مــن الســماع والقیــاس، وكثــرت مخالفتــه 

وقـد فیها لجمهور النحاة بشكل عام، ولسیبویه النحوي البصري بشكل خاص. 

أوتــي هــذا الرجـــل مــن القــدرات مـــا جعلــه مــوئلاً لطـــلاب العلــم یســیرون بســـیره 

ویهتــدون بهدیــه، وقــد امتــازت آراؤه بالجــدة والاســتقلالیة فــي الــرأي، كــان یــأبى 

علــى نفســه التقلیــد، وكــان یحــرص علــى حریــة التفكیــر، ومــن هنــا ذاع صــیت 

ذهبت فیما ذهب مـن  الرجل بین الناس، وكثر تلامیذه ومریدوه. أما آثاره، فقد

  تراث العربیة والإسلام، ومنها: 

  .)٢(المقدمات إلى كتاب سیبویه -١

  .)٣(شرح المقتدى -٢

                                                 
انظـر ترجمتــه فــي البلغــة فــي تــاریخ أئمــة اللغــة، للفیروزآبــادي، تحقیــق محمــد المصــري: )١(

 م. ١٣٩٢، دمشق، ٩١

 .١/٣٩٩) انظر كشف الظنون لحاجي خلیفة، طبعة اسطانبول: ٢(

 .٣١٩منشورات المكتب التجاري، بیروت، ) انظر الفهرس لابن خیر، ٣(
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  .)١(مقالة في الاسم والمسمّى -٣

  .)٢(الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في كتاب الإیضاح -٤

وكــل هــذه الكتــب أخنــى علیهــا الــذي أخنــى علــى لبــد، ولــم یبــق منهــا ســوى 

  قام بتحقیقه الدكتور محمد إبراهیم البنا. الإفصاح الذي

وفي كتبه التي ذكرت قد بث آراءه، ونشر أفكاره، ولكن عـدم وصـول تلـك 

الكتــب إلینــا حجــب عنــا كثیــرا مــن الآراء والأفكــار، وبخاصــة تلــك الآراء التــي 

خـــالف فیهـــا ســـیبویه، أو تلـــك التـــي انتقـــد فیهـــا أســـلوبه فـــي الكتـــاب أو بعـــض 

فجــلّ ذلــك كــان فــي ســفره (المقــدمات إلــى كتــاب ســیبویه)، ألحكــام والقضــایا،  

ــم نــنعم برؤیتهــا، ولــم نســعد بتقلیــب صــفحاتها،  وهــو واحــد مــن مؤلفاتــه التــي ل

  والاستفادة مما ورد فیها من أفكار وآراء.

ولكــن مــع ذلــك فقــد قمــت بتجمیــع بعــض الآراء التــي خــالف فیهــا ســیبویه 

بحـث ترتیبهـا والتعلیـق علیهـا وهي مبثوثة في كتب شتى، سنحاول في هـذا الم

  وهي جمع انتقاء لا استقصاء.

  

  

  

                                                 
) انظـــر بغیـــة الوعـــاة للســـیوطي، تحقـــق محمـــد الفضـــل إبـــراهیم، طبعـــة عیســـى الحلبـــي: ١(

١/٦٠٢. 

 .١٨٣٠) مكتبة الأسكوریال، مخطوط، رقم ٢(
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  أولا النحو:

  النكرة والمعرفة: - ١

النكرة: الاسم الموضوع على أن یكون شائعاً فـي جنسـه، والمعرفـة: الاسـم 

الموضوع على أن یخـص واحـداً مـن جنسـه، ووقـع خـلاف فـي أیهمـا الأصـل، 

  وأیهما الفرع.

الأصــل، والمعرفــة فــرع عنهــا، وهــو مــذهب  فــالجمهور یــرى أن النكــرة هــي

، بینما یرى الكوفیون أن المعرفة هي الأصل، والنكرة طارئـة علیهـا، )١(سیبویه

، وقـــال الكوفیـــون: مـــن الأســـماء مـــا لـــزم التعریـــف )٢(وهـــو مـــذهب ابـــن الطـــراوة

كالمضــمرات، ومنهــا مــا التعریــف فیــه قبــل التنكیــر، نحــو: مــررت بزیــد، وزیــدٍ 

التنكیر فیه قبل التعریـف، وهـذا التقسـیم عنـدهم قـالوا: یبطـل مـذهب آخر، وما 

  . )٣(سیبویه

ومــن التعریــف الــذي افتتحنــا بــه المســألة نــرى أن الصــواب مــا ذهــب إلیــه 

ســیبویه والجمهــور، فالشــیوع فــي الجــنس ســابق لا محالــة للتخصــیص، فكلمــة 

دما (كتاب) في أصـلها تصـلح لكـل كتـاب، وهـي شـائعة فـي جنسـها، ولكـن عنـ

عُرِّفت أصبحت تخص واحداً من جنسها، وهـو تقییـد بعـد إطـلاق. أمـا قـولهم: 

من الأسماء ما لزم التعریف كالمضمرات، فأقول :التعریف فـي الضـمیر لأنـك 

                                                 
، تحقیق عبد السلام هارون، الهیئة المصـریة العامـة للكتـاب، ٣/٢٤١) انظر: الكتاب: ١(

 م.١٩٨٣

م، وطبعــــة ١٩٨٠، للســــیوطي، تحقیــــق د. عبــــد العــــال مكــــرم، ١/٥٥: ) همــــع الهوامــــع٢(

 هـ.١٣٢٧القاهرة، 

م، ١٩٩٨، لأبي حیان الأندلسي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ٢/٩٠٧) ارتشاف الضرب: ٣(

 تحقیق د. رجب عثمان، ود. رمضان عبد التواب.
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إنما تضـمر اسـماً  فـي نفسـك بعـدما تعلـم أن مـن تحـدث قـد عَـرف مـن تعنـي، 

  أو ما تعني، وأنت ترید شیئاً بعینه قد حددته سلفاً. 

ا قــولهم: ومــا التعریــف فیــه قبــل التنكیــر نحــو: مــررتُ بزیــدٍ وزیــدٍ آخــر، وأمــ

فالجالب للتنكیر هـو تنـوین التنكیـر المشـفوع بالوصـف لنكـرة دلالـة علـى إبهـام 

  كلمة (زید) الثانیة.

  

  

  وصف المعرفة بالنكرة: - ٢

، وینبغي أن )١(معلوم أن النعت: تابع مقصود بالاستئناف وصفاً أو تأویلاً 

 )٢(متبوعـه فـي التنكیــر والتعریـف إذا لـم یكـن قُطــع، وهـو مـذهب ســیبویهیوافـق 

أنه یجوز وصـف المعرفـة بـالنكرة إذا  )٣(وجمهور البصریین، وزعم ابن الطراوة

  كان الوصف بها خاصاً بالموصوف، وجعل من ذلك:

  )٤(وفي أنیابها السُّمُّ ناقعُ                      

بـذلك سـیبویه؛ إذ أعربهـا سـیبویه علـى  وقال: ناقع صفة للسم، وقـد خـالف

أنهــا خبــر لمبتــدأ محــذوف، ومخالفتــه لســیبویه لــم تكــن وقفــاً علــى الإعــراب فــي 

هـــذا البیـــت، بـــل خالفـــه عنـــدما أجـــاز أن توصـــف المعـــارف بـــالنكرات إذا كـــان 

الوصــف بهــا خاصــاً بالموصــوف، وســیبویه یــرى بــأن المعرفــة لا توصــف إلا 

                                                 
 .٤/١٩٠٧) ارتشاف الضرب: ١(

 .٤٢٢-١/٤٢١الكتاب: انظر ) ٢(

 ٤/١٩٠٩ارتشاف الضربانظر )٣(

  ) جزء من بیت للنابغة یمدح الملك النعمان، وتكملته:٤(

  فبتُّ كأنّي ساورتني ضئیلةٌ    من الرقش في أنیابها السمُّ ناقعُ 

 .٧٦دیوان النابغة، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 
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، وإلــى مثــل ذلــك ذهــب جمهــور )١(ف إلا بنكــرةبمعرفــة كمــا أن النكــرة لا توصــ

النحاة، ونحن نقول أنه لا تنعت المعرفة إلا بالمعرفة، ولا النكرة إلا بالنكرة إذا 

توافقــا فــي الإعــراب، ویجــوز نعــت المعرفــة بــأل الجنســیة بــالنكرة المختصــة أو 

بمــا یقــوم مقامهـــا وهــو الجملــة.و(ناقع) فـــي البیــت الســابق مرفوعـــة علــى أنهـــا 

ویجوز الرفع على الصفة لجهـة أن ’ ، ویمكن أن تنصب على أنها حال خبر

  اللام للجنس فهو بحكم النكرة لقرب مسافته منها.

  

  الخبر بعد (لولا) و(لوما): - ٣

(لولا) تأتي على أربعة أوجـه، أن تـدخل علـى جملتـین اسـمیة ففعلیـة لـربط 

، )٢(: لولا زید موجـودامتناع الثانیة بوجود الأولى، نحو: لولا زید لأكرمتك، أي

، والثالــث: أن )٣(والثــاني: أن تكــون للتخصــیص والعــرض فتخــتص بالمضــارع

، والرابـــع: أن تكـــون للاســـتفهام، )٤(تكـــون للتـــوبیخ والتنـــدیم وتخـــتص بالماضـــي

  والمعني في مسألتنا هو الوجه الأول. 

، ومـــن ذهـــب إلـــى أن )٥(و(لومـــا) بمنزلـــة (لـــولا) كمـــا قـــال صـــاحب المغنـــي

اختلفــوا فــي خبــر ذلــك المبتــدأ،  )٦(بعــد (لــولا)، و(لومــا) للامتنــاع مبتــدأ المرفــوع

                                                 
 )١٣١٦(الطبعة الأمیریة١/٢٢٠انظر: الكتناب  )١(

 .١/٣٠٣: مغني اللبیب )٢(

 .١/٣٠٣المصدر السابق:  انظر)٣(

 .١/٣٠٤المصدر السابق:  انظر)٤(

 .١/٣٠٥المصدر السابق: انظر ) ٥(

 م.١٩٨٢، تحقیق صاحب أبو جناح، العراق، ١/٣٥١) شرح الجمل لابن عصفور: ٦(
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ـــاً  قـــال الجمهـــور، ومـــنهم ســـیبویه: الخبـــر  محـــذوف وجوبـــاً، ولا یكـــون إلا كون

  .)١(مطلقاً، فإذا قلت: لولا زید لكان كذا وكذا، فالتقدیر: لولا زید موجود

أبــداً هــو خبــر وقــال صــاحب المغنــي : "زعــم ابــن الطــراوة أن جــواب لــولا 

، ویُــردُّ علیــه أنــه لا یوجــد رابــط یــربط بینهمــا، والخبــر إن كــان جملــة )٢(المبتــدأ"

فلا بد من رابط یربطه بالمبتدأ، فأین الرابط في جواب (لولا)؟ ، وحذف الخبر 

بعــد (لــولا) وجوبــاً أصـــفى مــذاهب النحــو وأحقهـــا بــالقبول، لمســایرته الأصـــول 

  .)٣(حسناللغویة العامة كما یقول عباس 

  

  

  اجتماع معرفتین بعد (كان): - ٤

إذا اجتمـــع بعـــد (كـــان) معرفتـــان، فـــالمتكلم بالخیـــار فـــي جعـــل أیهمـــا شـــاء 

، وقــد تــأول ذلــك الشــرّاح، )٤(الاســم، والآخــر الخبــر، وهــذا ظــاهر كــلام ســیبویه

وقالوا: إذا اجتمعت معرفتان، فإن كانت إحداهما قائمة مقـام الأخـرى ومُشـبَّهة 

ا تریــد إثباتــه نحــو:  "كانــت عقوبتُــك عزلتــك، وكــان زیــدٌ زهیــراً، بــه، فــالخبر مــ

ـــك  ـــت: كانـــت عزلت ـــر ثابـــت، ولـــو قل ـــة، والتشـــبیه بزهی ـــة ثابتـــة، لا العقوب فالعزل

عقوبتـــك؛ فهـــو معاقـــب لا معـــزول، ولـــو قلـــت: كـــان زهیـــرٌ زیـــداً، ثبـــت التشـــبیه 

، لزهیـــر بزیـــد، وإن كانـــت المعرفـــة هـــي الأخـــرى بنفســـها، والمخاطـــب یعرفهمـــا

والنســبة مجهولــة، جعلــت أیهمــا شــئت الاســم، والآخــر الخبــر، نحــو: كــان زیــدٌ 

                                                 
 .٣/١٠٨٩) ارتشاف الضرب: ١(

 .١/٣٠٢) المغني: ٢(

 .١/٥١٩) انظر: النحو الوافي: ٣(

 .٥٠-١/٤٩) الكتاب: ٤(
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أخــا عمــرو، وكــان أخــو عمــرو زیــداً، ومعرفتــه إیاهمــا الواحــد بالعیــان، والآخــر 

ـــــك یكـــــون إذا اســـــتویا فـــــي رتبـــــة  )٢(. ویـــــرى ابـــــن عصـــــفور)١(بالســـــماع" أن ذل

ریة، التعریــــــــــف، إلاّ إن كــــــــــان أحــــــــــدهما (أن)، المصــــــــــدریة أو (أنّ) المصــــــــــد

فالاختیــار: جعلهمــا الاســم، والآخــر الخبــر، ولــذلك قــرأ أكثــر القــراء: (فمــا كــان 

  .)٤(، بنصب جواب)٣(جوابه قومه إلاّ أن قالوا)

وزعم ابن الطراوة أنـه لا یجـوز ذلـك فـي نحـو: "فمـا كـان جـواب قومـه، إلا 

؛ لأنه یلي الناقصة فهو في خبر  النفي، وإنما  أن یكون الخبر (جواب قومه)

نفى ویُوجب الخبر، وأما الاسم فلا یُوجِب ولا یُنفـى، ولكـن یُوجَـبُ لـه، ویُنْفَـى یُ 

  )٥( عنه.

یجـــزم بمجـــيء الاســـم  –فـــي مثـــل هـــذه المســـألة  –ویبـــدو أن ابـــن الطـــراوة 

الصریح (جواب) خبراً، والمصدر المؤول بعده بموضع الاسم ... ویذهب فـي 

باً آخـر، فهـو یـرى بـأن الـذي لا تحدید الاسم والخبر المعرفتین بعد (كان) مذه

تریــــد إثباتــــه منهمــــا، تجعلــــه الاســــم، والــــذي تریــــد إثباتــــه تجعلــــه الخبــــر كقــــول 

  الشاعر: 

  )٦(فكان مُضِلِّي مَنْ هُدیتُ بُرشده       فللّه مُغوٍ عَاد بالرُّشد آمِـرا

  

                                                 
 .٣/١١٧٥شاف الضرب: ) ارت١(

 .١/٤٠٢) شرح الجمل لابن عصفور: ٢(

 .٥٦) سورة النمل، الآیة: ٣(

 .٣/١٥٥، الكتاب: ٧/١٤٨) البحر المحیط: ٤(

 .١١٧٦-٣/١١٧٥ارتشاف الضرب: انظر ) ٥(

، ومعجــم شــواهد العربیــة: ١/٨٢) البیــت منســوب لســواد بــن قــارب فــي الــدرر اللوامــع: ٦(

 .١/٤٠٠، وشرح الجمل لابن عصفور: ١/١١٢، وبلا نسبة في الهمع: ١/١٤١
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  خبر (لا) النافیة للجنس إن كان غیر معلوم: - ٥

النافیة للجنس إن كان غیر معلوم، فلا بد ذهب سیبویه إلى أن خبر (لا) 

  ، ومن ذلك قول الشاعر:)١(من ذكره

  )٢(وردّ جازُرهم حَرْفاً مُصرّمةً     ولا كریمَ من الوِلدان مًصبُوحُ 

. فـ (لا) وما عملت فیه )٣(فـ (مصبوح) في البیت السابق خبر عند سیبویه

  في موضع اسم مبتدأ.

یكــــون صــــفة لاســــم (لا) محمــــولا علــــى وزعــــم ابــــن الطــــراوة أنــــه یمكــــن أن 

، والحـــق مـــع ســـیبویه، فمذهبـــه )٤(الموضـــع، والخبـــر محـــذوف أي فـــي الوجـــود

مــذهب النحــاة نحــو: لا أحــدَ أغیــرُ مــن االله، ذكــر الخبر(أغیــرُ) لعــدم وجــود مــا 

یدل علیه وكـل ذلـك إذا كـان الخبـر غیـر معلـوم ولـم یـدل علیـه دلیـل ، أمـا إن 

نحـــو: هـــل مـــن رجـــل قـــائمٌ الجـــواب : لا رجـــلَ دلّ علیـــه دلیـــل فالحـــذف جـــائز 

  بحذف الخبر وهو قائم.

  

  (لات)  :  - ٦

هي حرف لنفي معنى الخبر في الزمن الحالي عند الإطلاق وهي        

   من الحروف المشبهة  بـ(لیس) في المعنى والعمل.

                                                 
 .٣٠٠-٢/٢٩٩) الكتاب: ١(

، ٢/٥٧، شـــرح التســــهیل: ١/٣٨١) البیـــت منســـوب لحــــاتم الطـــائي فـــي شــــفاء العلیـــل: ٢(

. ٤١٣، ٤/٣٧٠لمقتضــب: ، وبــلا نســبة فــي ا١/١٠٥، ابــن یعــیش: ٢/١٧الأشــموني: 

 .١/١٦٨وقد نسب إلى النبیتي في الشعر والشعراء: 

 .٣٠٠-٢/٢٩٩) الكتاب: ٣(

 .٣/١٢٩٩) ارتشاف الضرب: ٤(
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اختلف النحـاة اختلافـاً طـویلاً فـي (لات)، فـالجمهور علـى أنهـا مؤلفـة مـن 

، وذهـب )١(علیها التاء كما زیدت في ثمّ، فقالوا: ثمّت فهي للتأنیـث (لا) زیدت

، وبــالغ بعضــهم إذ عــدّها )٢(بعضــهم إلــى أن أصــلها (لــیس) أبــدلت ســینها تــاء

، )٣(فعلاً ماضیاً بمعنـى نقـص، نُفـي بهـا كمـا نُفـي بلـیس، ومـن هـؤلاء الخشـني

الطـراوة  ، وذهـب ابـن)٤(وذهب سیبویه إلى أنها من تركیب الحرف مع الحـرف

، أي: زائــدة فــي )٥(إلــى أن التــاء لیســت للتأنیــث، وإنمــا هــي زائــدة علــى الحــین

أول الحین، وتابع فـي ذلـك أبـا عبیـدة الـذي ذكـر بأنـه قـد وجـدها فـي مصـحف 

  .)٦(عثمان رضي االله عنه مختلطة بحین في الخط

ورأي ابــن الطــراوة وأبــي عبیــدة بعیــد، ولا دلیــل فــي خــط المصــحف الإمــام، 

خــــط المصـــحف مــــن أشــــیاء خارجــــة عـــن القیــــاس وقواعــــد الإمــــلاء،  فكـــم فــــي

والعرب الأوائل نطقوا بكلتا الكلمتین (لا، لات) كل واحدة مستقلة عن الأخرى 

  ، ولم یذكروا أن إحداهما أصل للأخرى.

والرأي الأقرب للصواب نسبیاً هو رأي الجمهـور، ویشـهد لـرأیهم أنـه یوقـف 

ت منفصــلة عــن الحــین، أمــا الــذین قــالوا: إنهــا علیهــا بالتــاء والهــاء. وأنهــا رســم

فعل ماض فإن التاء قد تُكسـر علـى أصـل حركـة التقـاء السـاكنین، ولـو كانـت 

                                                 
 .٣/١٢١٠) ارتشاف الضرب: ١(

قلت: إذا أبـدلت سـینها تـاء تصـیر(لیت) ، وهو رأي ابن أبي الربیع.١/٢٠٠) التصریح: ٢(

 ولیست (لات).

، وقــال صـاحب الارتشــاف ذكـر ذلــك عنـد شــرحه ١/٢٨٣) انظـر: المغنـي لابــن هشـام: ٣(

 لكتاب سیبویه.

 ٣/١٢١٠وارتشاف الضرب .٢/٣٧٥) الكتاب: ٤(

 .١/٢٨٥) انظر: المغني: ٥(

 .١/٢٨٢) المصدر السابق: ٦(
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فعــلاً ماضــیاً لــم یكــن للكســر وجــه، فالفعــل لا یكســر، مــع أنــي أرى الاقتصــار 

علــى أن (لاتَ)، كلمــة واحــدة مبنیــة علــى الفــتح؛ لأن التــاء فیهــا مفتوحــة وتــاء 

  ساكنة. التأنیث تكون

  

  دلالة المضارع الزمانیة: - ٧

یــــرى ســــیبویه أن دلالــــة الفعــــل المضــــارع الزمانیــــة تكــــون للحــــال، وتكــــون 

، وهو رأي الجمهور، وقد اختلفوا في تفصیل ذلك، فقیل: إذا أریـد )١(للاستقبال

، )٢(به الحال فهو: "بحـق الأصـلیة، وإذا أریـد بـه الاسـتقبال فهـو بحـق الفرعیـة"

  المضارع للحال، ویدل على المستقبل دلالة فرعیة.أي: أن أصل 

، فكأنّــه أراد أن یقــول فــي )٣(وزعــم ابــن الطــراوة بأنــه مخــتص بالحــال فقــط

الفعل ذهب مثلاً: ذهب فیه دلیل على ذهاب بعد وجود، وسیذهب دلیـل علـى 

ذهـــاب ســـیأتي وهـــو الآن فـــي العـــدم، ویـــذهب دلیـــل علـــى ذهـــاب فـــي الحـــال، 

  مستقبلاً، والمستقبل لا یكون حالاً.فالحال بهذا لا یكون 

: یترجح الحال مع التجرید من القرائن المخلصة )٤(ونقول بقول الزمخشري

للاستقبال كالسـین وسـوف وغیرهـا، ویكـون للاسـتقبال مـع دخـول تلـك القـرائن، 

، ولكـن قولــه فـي هـذا المــوطن ینـاقض قولــه )٥(وقریبـاً مـن هــذا ذهـب ابـن مالــك

                                                 
 .١/١٦) الكتاب: ١(

 .٤/٢٠٢٩) ارتشاف الضرب: ٢(

 .١/٧) انظر: همع الهوامع: ٣(

، ١تحقیـق علـي أبـوملحم ط١/٤٣٥و ١/٣٢١في صـنعة الإعـراب للزمخشـري ) المفصل٤(

 .م١٩٩٣

عبـــد الـــرحمن الســـید ومحمـــد بـــدوي المختـــون،  ) شـــرح التســـهیل لابـــن مالـــك، تحقیـــق د.٥(

 .١/١٠٤م، ١٩٩٠القاهرة، 
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، ونـــصّ علـــى أنـــه مشـــترك بـــین )١(رأي ســـیبویه فـــي مـــوطن آخـــر عنـــدما رجـــح

  الحال والاستقبال.

ـــم  وعلـــى كـــل فالمضـــارع یصـــلح للحـــال والاســـتقبال والـــزمن المســـتمر إذا ل

توجد قرینة تقیده بأحدهما وتقصره علیه، وحین یصلح للحال والاستقبال یكون 

اعتباره للحال أرجح كما قال الزمخشري؛ وذلك لأن الزمن الماضي لـه صـیغة 

ـــدل علیـــه، هـــي (الفعـــل الماضـــي)، وللمســـتقبل صـــیغة فعلیـــة ف ـــة خاصـــة ت علی

خاصــة تــدل علیــه هــي (فعــل الأمــر)، ولــیس للحــال صــیغة فعلیــة خاصــة، لــذا 

كانت دلالـة المضـارع علـى الحـال أرجـح عنـد تجـرده مـن القـرائن التـي تصـرفه 

للاســتقبال، ولــیس هــذا نهایــة الأمــر، بــل قــد یصــرف المضــارع بــبعض القــرائن 

  الزمن الماضي كدخول (لم) وكذا(لما) علیه. إلى

  

  المفعول المطلق: - ٨

ورد في نتائج الفكر أن السـهیلي سـأل شـیخه ابـن الطـراوة عـن العامـل فـي 

المفعــول المطلــق، فقــال: "وقــد ســألته عــن العامــل فــي المصــدر [أي: المفعــول 

هُـو هُـو فـي المطلق]، إذا كان توكیـداً للفعـل، والتوكیـد لا یعمـل فیـه المؤكَّـد إذ 

المعنى، فما العامل فیه؟ فسكت قلیلاً ثم قال: ما سألني عنه أحد قبلك! فـأرى 

أن العامل فیه ما كان یعمل في الفعل قبله لـو كـان اسـماً، لأنـه لـو كـان اسـماً 

  .)٢(كان منصوباً بفعلت المتضمنة فیه"

                                                 
) انظــر: المســاعد علــى تســهیل الفوائــد، لابــن مالــك، تحقیــق محمــد كامــل بركــات، دار ١(

 .٢/١٢م، ١٩٨٤المدني، 

) انظــــر: نتــــائج الفكــــر والنحــــو للســــهیلي، تحقیــــق محمــــد إبــــراهیم البنــــا، مكــــة المكرمــــة، ٢(

 .٨٧م، ص١٩٨٤
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وهـــذا الـــرأي یخـــالف مـــا ذهـــب إلیـــه ســـیبویه الـــذي جعـــل المصـــدر المؤكّـــد 

اً بفعــل هــو التوكیــد علــى الحقیقــة، واختــزل ذلــك الفعــل وســد المصــدر منصــوب

الذي هو معمولـه مسـده كمـا سـدت (إیَّـاك) ورویـداً مسـد العامـل فیهمـا، فصـار 

التقــدیر: ضــربت ضــربت ضــرباً، فضــربت الثانیــة هــي التوكیــد علــى الحقیقــة، 

ول وقد سـد ضـرباً مسـدها، وهـو معمولهـا، وإنمـا قـدر عملهـا فیـه علـى أنـه مفعـ

. والــذي نـــراه أن ناصـــبه قــد یكـــون مصـــدراً آخــر مـــن لفظـــه )١(مطلــق لا توكیـــد

ومعناه معاً، أو من معناه فقط، أو یكون فعلاً  تاماً متصـرفاً یكـون مـن مادتـه 

ومعنـاه معــاً، أو مــن معنــاه فقــط، أو وصــفاً متصــرفاً یعمــل عمــل فعلــه إلا اســم 

  فیما نعلم. التفصیل، فإنه لا ینصب المفعول المطلق بغیر خلاف

  

  أفعال المدح والذم: - ٩

ومعظـم البصـریین إلـى أن فـي  )٢(في قولنا: "نعم رجلاً زید"، ذهب سـیبویه

  (نعم) ضمیراً مستكناً هو فاعل (نعم)، ورجلاً تمییز لذلك الضمیر".

  .)٣(ویرى ابن الطراوة أنه لا إضمار في الفعل، وأن الفاعل محذوف

فالتقدیر أولى من الحذف، وهـذا مـذهب ورأي سیبویه أقرب إلى الصواب، 

الجمهور، ومعلوم أن التمییـز یفسـر إبهامـاً مـا، فمـا الإبهـام الـذي یفسـره إن لـم 

یكن ضمیراً مستكناً یفسر هـذا التمییـز مـا فیـه مـن غمـوض وإبهـام ؟؛ لأنـه لـم 

یسبق له مرجع، وهذا من المواضع التي یعـود فیهـا الضـمیر  فـي النحـو علـى 

  تبة لحكمة بلاغیة.متأخر لفظاً ور 

                                                 
حسین بن الطراوة وأثره في النحو، د. محمد إبراهیم البنا، دار بوسـلامة للطباعـة ) أبو ال١(

 .٧٧م، ص١٩٨٠والنشر والتوزیع، تونس، 

 .١٧٨-٢/١٧٧) الكتاب: ٢(

 .٤/٢٠٤٨) ارتشاف الضرب: ٣(
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  الاسم المنصوب بعد الاستفهام: -١٠

یــرى ســیبویه أن الاســم المنصــوب بعــد همــزة الاســتفهام یكــون منصــوباً إن 

كان الاستفهام عن الفعل، ویكـون مرفوعـاً إن كـان الاسـتفهام عـن الاسـم، وقـد 

  .)١(جعل هذا الحكم مختصاً بالهمزة فقط دون غیرها من أدوات الاستفهام

إلـى تعمــیم هــذا التفصـیل مــع كــل أدوات الاســتفهام،  )٢(ن الطــراوةوذهـب ابــ

نحو: أزیـداً ضـربته؟، وأیُّهـم زیـداً ضـربته؟، ومـن أمـة االله ضـربتها؟. ورأي ابـن 

الطـــراوة أقـــرب للصـــواب، فمـــا الـــذي یمنـــع تعمـــیم ذلـــك؟  وهـــذا مـــا ذهـــب إلیـــه 

  . )٣(الأخفش تحدیدا في معاني القرآن

  

  

١١-  :   رُبَّ

أنهــا اســم، وهــي  )٥(، ویــرى ابــن الطــراوة)٤(خلافــاً للكــوفیین رُبّ حــرف جــر 

، وهـــي حـــرف جـــرٍّ عنـــد أهـــل البصـــرة، ومـــنهم ســـیبویه )٦(هكـــذا عنـــد الكـــوفیین

ـــــل  ومـــــذهبهم الأقـــــرب للصـــــواب ، لأنهـــــا لا تقبـــــل علامـــــات الأســـــماء، ولا تقب

علامــات الأفعــال، كمــا أنهــا لا تــدلّ علــى معنــى فــي ذاتهــا، بــل جــاءت لمعنــى 

                                                 
 .١/١٣٢) ینظر الكتاب: ١(

وشـــــــرح الجمـــــــل لابـــــــن ٤/٢١٣٤ینظـــــــر رأي ابـــــــن الطـــــــراوة فـــــــي ارتشـــــــاف الضـــــــرب) ٢(

 ٦٢٢ـ١/٦٢١عصفور

 ١/٣٦٨م،١٩٩٠معاني القرآن للأخفش، تحقیق د. هدى محمود قراعة ، القاهرة ،) ٣(

 ١/١٥٤المغني لابن هشام :  )٤(

 .٤/١٧٣٨) ارتشاف الضرب: ٥(

ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ، لعبد اللطیف الزبیـدي ، تحقیـق د/  )٦(

 ١٤٤م.ص١٩٨٧طارق الجنابي. عالم الكتب مكتبة النهضة العربیة،بیروت ، 
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، وهـــذا هـــو حـــدُّ الحـــرف، وحـــدها أنهـــا حـــرف جـــرٍّ شـــبیه بالزائـــد لـــه فـــي غیرهـــا

  الصدارة في جملته.

  منع وصف أفعل من الصرف: -١٢

قال سیبویه في الكتاب: في باب أفعـل " أعلـم أن الفعـل إذا كـان صـفة لـم 

ینصرف في معرفة ولا نكرة، وذلك لأنها أشبهت الأفعال نحو: أذهبُ، وأعلـم، 

صرف إذا كان صفة وهو نكرة؟ فقال: لأنّ الصـفات أقـرب قلت: فما باله لا ین

  .)١(إلى الأفعال ...وذلك نحو: أخضر، وأحمر، وأسود"

وقـــــال صـــــاحب الارتشـــــاف " زعـــــم ابـــــن الطـــــراوة أن (أحمـــــر) منعـــــه مـــــن  

الصرف كون التنوین معـدوماً فـي أصـله، إذ كـان وصـفاً لا ینـوّن فرقـاً بـین مـا 

أي أن التنــوین معــدوم فــي أصــل الكلمــة  )٢(یعمــل مــن الصــفات ومــا لا یعمــل"

  ." فمتى ماوصف بها فلا تنون عنده

ــة المنــع، وإنمــا تجــاوز لــبعض  ولــم یكــن الخــلاف بینهمــا محصــوراً فــي علّ

التفصیلات، فیرى سیبویه في (أجدل وأخیـل وأفعـى)، أسـماء ولیسـت صـفات، 

فقــال: "هــذا بــاب مــا كــان مــن أفعــل صــفة فــي بعــض اللغــات واســماً فــي أكثــر 

الكلام، وذلك أجدل وأخیل وأفعـى. فـأجود ذلـك أن یكـون هـذا النحـو اسـماً وقـد 

  .)٣(جعله بعضهم صفة"

إلى أن أدهم وأسـود وأخیـل صـفات فمنعهـا مـن  )٤(بینما یذهب ابن الطراوة

  الصرف.

                                                 
 .٣/١٩٣) الكتاب: ١(

 .٢/٨٥٩) ارتشاف الضرب: ٢(

 ٣/٢٠٠) الكتاب: ٣(

 .٢/٨٦١) ارتشاف الضرب: ٤(
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والأجــود أن تعتبــر هــذه الكلمــات صــفات فتمنــع مــن الصــرف؛ لأنــه یلحــظ 

الشـدة، وفـي أخیـل معنـى التخیّـل،  فیها معنى الصفة، فـیلحظ فـي أجـدل معنـى

  وفي أفعى معنى الخبث.

  

  رفع الاسمین بعد (كان): -١٣

معلــوم أن (كــان وأخواتهــا) عملهــا رفـــع المبتــدأ لیكــون اســماً لهــا، ونصـــب 

الخبــر لیكــون خبــراً لهــا لا خــلاف فــي ذلــك، ولكــن الخــلاف وقــع فیمــا إذا جــاء 

رفـع الاسـمین بعـد (كـان) علـى  )١(بعد (كـان) اسـمان مرفوعـان أجـاز الجمهـور

أن اســم كــان هــو ضــمیر الشــأن المســتكن فیهــا، وهــو ظــاهر مــذهب ســیبویه، 

  واستدلوا بقول العجیر السلولي:

  إذا مِتّ كان النّاسُ صِنْفانِ شامتٌ 

  )٢ُ◌(وآخرُ مُثنٌ بالذي كنتُ أصْنـــع

فاسـم كــان فـي البیــت هـو ضــمیر الشـأن المحــذوف، والنـاس صــنفان مبتــدأ 

  والجملة في محل نصب خبر (كان).وخبر، 

  أن (كان) ملغاة، ولا عمل لها في مثل هذا التركیب. )٣(ویرى ابن الطراوة

ونرى أن رأي الجمهور هو الصواب، فالتقدیر أولى من الإلغاء كما ذكرنا 

، فعلى هـذه )٤( من قبل، مع أن البیت یروى  (كان الناس صنفین ، ونصفین)

  فالناس: اسم كان، و(صنفین أو نصفین): خبرها. الروایة لا شاهد في البیت،

                                                 
 .١/٣٣٣: ، الأشموني١/٣٥٣) الهمع: ١(

، شـــرح أبیـــات ســـیبویه للنحـــاس، تحقیـــق وهبـــة متـــولي عمـــر، القـــاهرة، ١/٧١) الكتـــاب: ٢(

 .٢/٩٥١م، ارتشاف الضرب: ١٩٨٥

 .٢/٩٥١، ارتشاف الضرب: ١/٢٢٦) الهمع: ٣(

،والأغــــاني ١٩٩٨٩/٧٦نظــــر خزانــــة الأدب للبغــــدادي تحقیــــق محمــــد نبیــــل، بیــــروت ) ا٤(
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  ثانیاً: الصرف:

  تصغیر (ذوائب) اسم رجل: -١٤

یرى سیبویه أن تصغیر (ذوائب) اسم رجل، یكون برد الهمزة إلى أصـلها، 

  .)١(فتقول: ذُؤیئب

  .)٢(ویرى ابن الطراوة أن الهمزة لا ترد بل تقول: ذُویئب

ـــه ســـیبویه، وهـــو  ـــك والصـــواب مـــا ذهـــب إلی رأي الجمهـــور، وقـــد فصّـــل ذل

الرضــي بقولــه: "وكــذا اتفقــوا علــى أنــك إذا صــغّرت (ذوائــب) اســم رجــل قلــت: 

ذُؤیئـــب بهمـــزتین مكتنفتـــین للیـــاء، لأن أصـــل ذوائـــب ذآئـــب بهمـــزتین: إذ هـــي 

جمع ذؤابة، فكره اكتنـاف همـزتین للألـف التـي هـي لخفتهـا كـلا فصـل، فأبـدلوا 

  .)٣(الأولى شاذاً لزوماً واواً"

  

  قلب الواو یاء في الفعل المسمّى به: -١٥

إذا سُمي بفعل مضـارع معتـل الآخـر بـالواو قبلهـا ضـمة فمـذهب الجمهـور 

قلــب هــذه الــواو إلــى یــاء، وقلــب الضــمة إلــى كســرة لمناســبة الیــاء، وذهــب ابــن 

إلى أنك إذا سمیت بـ (یغزُو)، لم تقلب الواو یاء، ولا الضمة كسـرة،  )٤(الطراوة

                                                                                               
 . ١٣/٧٧میر جابرللأصفهاني دار الفكر بیروت ، تحقیق س

 .٣/٤٦١) الكتاب: ١(

 .١/٣٧٢) ارتشاف الضرب: ٢(

م، ١٩٨٢) شــــرح الشـــــافیة للرضـــــي، تحقیـــــق محمـــــد نـــــور الحســـــین وآخـــــرون، بیـــــروت، ٣(

١/٢٦٣. 

 .٢/٨٩٠) ارتشاف الضرب: ٤(
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ي یغزُو، ورأیت یغزُو، ومررتُ بیغزُو، وهو بذلك مخالف لرأي بل تقول: جاءن

  الجمهور بما فیهم سیبویه.

والصواب ما ذهب إلیـه الجمهـور، إذ لا یوجـد اسـم معـرب فـي لغـة العـرب 

آخـــره واو قبلهـــا ضـــمة، وهـــذا النـــوع مـــن الأســـماء لا تعرفـــه العـــرب، ولا لغـــتهم 

نقلوهـــا عـــن غیـــرهم مـــن الأصـــیلة، ولـــم یســـمع عـــنهم، إلاّ فـــي بعـــض الكلمـــات 

الأجانــب منهــا (ســمندو :اســم طــائر أوحصــن)، و(هنــدو: اســم بلــد)، و(قمنــدو 

ــــه اســــماً، ولا  ــــم یضــــعوا ل ــــه النحــــاة، فل ــــدرة هــــذا النــــوع، أهمل :اســــم طــــائر) ولن

  .)١(حكماً"

  

  النسب إلى فعولة: -١٦

مذهب سیبویه في النسب إلى فَعُولة كـ (ركُوبَة، وحَمُولـة) حـذف الـواو مـع 

، وذهـب ابـن الطـراوة إلـى أنـك )٢( ما قبل الیـاء المحذوفـة، فتقـول: (ركَبـيّ)فتح 

  .)٣(تحذف الواو، وتقر ما قبلها على ضمة، فتقول: رَكُبيّ، بضم الكاف

ویبدو أن الصواب ما ذهب إلیه سیبویه، بحذف الواو والتـاء، وفـتح العـین 

عتلــة كعــدوّة ســواء كانــت الــلام صــحیحة كحمولــة حَمَلــى، وركوبــة رَكَبــى، أو م

عدوى. وقال الرضي شارحاً مذهب "سیبویه یفـرق فیهـا بـین المـذكر والمؤنـث، 

ـــــوبي، وعُـــــدوّ عـــــدُوي، وفـــــي حلوبـــــة، وعَـــــدُوّة: حَلَبـــــي  فیقـــــول فـــــي حلـــــوب: حلُ

. وســـیبویه یقـــیس ذلـــك علـــى فعیـــل وفعیلـــة، والـــذي دلّـــه علـــى ذلـــك )٤(وعـــدَوي"

                                                 
م، ٢٠١٠) انظـــر كتابنـــا التكملـــة والتســـهیل لشـــرح ابـــن عقیـــل، مكتبـــة الرشـــد، الریـــاض، ١(

١/٧٤. 

 .٣/٣٣٩) الكتاب: ٢(

 .٢/٦١٤) ارتشاف الضرب: ٣(

 .٢/٢٤) شرح الشافیة للرضي: ٤(
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یــــاس لــــم یكــــن لفــــتح العـــــین شــــنُوءة فــــإنهم قــــالوا فیهــــا: شَــــنَئيَ، ولـــــولا هــــذا الق

  المضمومة بعد حذف الواو وجه، وهو قیاس مقبول .

وهذا بعض مما أخده ابن الطراوة على قواعـد سـیبویه فـي كتابـه (الكتـاب) 

  . وهو انتقاء لا استقصاء كما ذكرنا في بدایة المبحث.
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  المبحث الثالث

  ما أخذه ابن الطراوة على سیبویه في أسلوب الكتاب

أن للنحـاة عبـر العصـور لغـة ألّفـوا بهـا كتـبهم، وهـم یتناقلونهـا جـیلاً معلوم 

بعــد جیــل، لا یخرجــون علیهــا إلاّ نــادراً. وهــذه اللغــة تمتــاز بالتعقیــد والالتــواء؛ 

وذلـــك لكونهـــا مشـــحونة بالـــدلالات والإشـــارات البعیـــدة التـــي تحتـــاج إلـــى جهـــد 

  وعناء لفهمها.

ي المبحـــث الأول، وتقــــریظ وكتـــاب ســـیبویه، ومـــع المـــدح الــــذي ذكرنـــاه فـــ

  العلماء له، فهو لا یخلو  مما طغى على لغة نحاة عصره.

من ذلك قوله فـي عنـوان بـاب المفعـول لأجلـه: "هـذا بـاب مـا ینتصـب مـن 

المصـادر لأنـه عـذر لوقـوع الأمـر، فانتصـب لأنـه موقـوع لـه، ولأنـه تفسـیر لمـا 

ا انتصـب الـدرهم فـي قبله لِمَ كان؟ ولیس بصفة لما قبله ولا منه، فانتصب كمـ

  .)١(قولك: عشرون درهماً"

فانظر لهذا العنوان وطوله، وكم من علامات الترقیم حوى، فهل یعقـل أن 

یكون هذا المقال ترجمة لـ (المفعول لأجلـه)؟، فیبـدو أنـه للقاعـدة أو الخلاصـة 

أقــرب منــه للعنــوان، ومــن صــفات العنــوان الجیــد الإیجــاز، ثــم انظــر إلیــه مــرة 

كتـب عــن العامـل فــي رفـع الخبــر، فیقـول: "فأمــا الـذي یبنــى علیــه أخـرى وهــو ی

، وكــان )٢(شــيء هــو هــو فــإن المبنــي علیــه یرتفــع بــه كمــا ارتفــع هــو بالابتــداء"

ـــــدلالات المبهمـــــة  ـــــدو أن هـــــذه ال ـــــدأ، ویب ـــــر بالمبت ـــــع الخب ـــــه أن یقـــــول: رف یكفی

والعبـــارات الملتویـــة هـــي التـــي حملـــت المتـــأخرین مـــن النحـــاة علـــى عمـــل تلـــك 

                                                 
 .١/٣٦٧) الكتاب: ١(

 .٢/١٢٧) الكتاب: ٢(
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روح المطولة لفك رموز الكتب القدیمة ككتاب سیبویه، وحتـى تلـك الشـروح الش

  لم تنج من الإبهام، ولم تسلم من جفاف اللغة أیضاً.

ولا یقتصر العیب في لغة الكتب النحویة على الالتواء في الكلام والإبهـام 

فــي الــدلالات، بــل یتعــداه إلــى طریقــة بنــاء الجمــل واختیــار الكلمــات، ولا ننكــر 

اللغة العلمیة التي تستخدم في إیضاح حقائق العلوم لها خصائص تختلف أن 

عـــن خصـــائص اللغـــة الأدبیـــة، التـــي تعتمـــد علـــى الخیـــال وتتـــوخى الأســـالیب 

البلاغیة في التعبیر، ولكن ذلك لا یعني أن تكون غامضـة ملتویـة بعیـدة عـن 

  الفهم والإدراك.

ا مقصـــودین لـــذاتهما، ویبـــدو لـــي أن الإبهـــام والتعمیـــة فـــي لغـــة النحـــاة كانـــ

وذلــك لتــرویج بضــاعتهم، وقــد یكــون هــذا الادعــاء صــحیحاً أو غیــر صــحیح، 

ولكــن الصــحیح أن الجــاحظ روى عــن أبــي الحســن الأخفــش، یقــول الجــاحظ: 

"قلــت لأبـــي الحســـن الأخفـــش: أنـــت أعلــم النـــاس بـــالنحو، فلـــم لا تجعـــل كتبـــك 

ومــا بالــك تقــدم بعــض مفهومــة كلهــا؟ ومــا بالنــا نفهــم بعضــها ولا نفهــم أكثرهــا؟ 

العویص وتؤخر بعض المفهوم؟ قال: أنا رجل لم أضع كتبي هذه الله، ولیست 

هـــي مـــن كتـــب الـــدین، ولـــو وضـــعتها هـــذا الموضـــع الـــذي تـــدعوني إلیـــه قلّـــت 

حاجتهم إليّ فیها، وإنما كانت غایتي المنالة. فأنا أضع بعضها هـذا الموضـع 

مــاس فهـــم مـــا لــم یفهمـــوا، وإنمـــا المفهــوم لتـــدعوهم حلاوتهـــا ومــا فهمـــوا إلـــى الت

  .)١(كسبت في هذا التدبیر، إذ كنت للتكسب ذهبت"

وفضــلاً عــن ذلــك یبــدو أن لغــة النحــاة هــذه قــد نشــأت مــن طــول ملازمــة 

المصنفات النحویة وإهمـال المطالعـة فـي كتـب الأدب الجامعـة لفنـون البلاغـة 

العربي شـعره ونثـره، وقـد والتعبیر، ولم یشحذوا قرائحهم بالرائع من فنون القول 

                                                 
 .١/٥٨م، ١٩٨٦) الحیوان للجاحظ، تحقیق الدكتور یحیي الشامي، بیروت: ١(
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صــور ابــن خلــدون هــذه الحالــة فــي مقدمتــه حیــث یقــول: "ولــذا نجــد كثیــراً مــن 

جهابذة النحو والمهرة في صناعة العربیـة، المحیطـین علمـاً بهـذه القـوانین، إذا 

سُئل فـي كتابـة سـطرین إلـى أخیـه أو ذي مودتـه، أو شـكوى ظلامـة، أو قصـد 

كثر من اللحـن، ولـم یجـد تـألیف الكـلام من قصوده أخطأ فیها عن الصواب وأ

  .)١(لذلك، والعبارة عن المقصود على أسالیب اللسان العربي"

ویبدو أن ذلك كان دیدن نحاة الشرق والغرب، من تقدم منهم ومـن تـأخر، 

لذا لم یر ابن الطراوة فیما ذكرنا مأخـذا علـى سـیبویه فـي أسـلوب الكتـاب، ولـم 

هـــام الدلالـــة وبغمـــوض المـــراد، ولـــم یأخـــذ علـــى یهـــتم كثیـــراً بطـــول العبـــارة، وبإب

سیبویه في أسلوب الكتاب إلا مأخذاً واحـداً كمـا ذكـر صـاحب نشـأة النحـو؛ إذ 

یقــول: "وحســبه فــي أســلوبه أن یتلقــف ابــن الطــراوة غلطــة واحــدة فیــه هــي أن 

سیبویه في الجزء الأول بـاب "مـا تجـري علیـه صـفة مـا كـان مـن سـببه وصـفة 

خ" أجاب بكلمة نعم عن استفهام تقریري داخـل علـى النفـي ما النفس به ... إل

مــرتین، إذ یقـــول: قیــل لـــه: "ألســت تعلـــم أن الصــفة، فإنـــه لا یجــد بـــداً مـــن أن 

یقول: نعم، فیقال له أفلست تجعل هذا العمل، فإنه قائل: نعم، والمعروف في 

(نعــــم) أنهــــا جــــواب لمــــا بعــــد الاســــتفهام، وهــــو خــــلاف المــــراد، علــــى مــــا هــــو 

  . وسوف نعرض لذلك بالتفصیل في الصفحات اللاحقة.)٢(واضح"

وهذا المأخذ الذي لحظه ابن الطراوة تولى الرد علیه ابـن هشـام فـي مغنیـه 

رداً مطولاً، ونـورده لمـا فیـه مـن إشـارات، یقـول ابـن هشـام: "وقـال سـیبویه: فـي 

بــاب النعــت، فــي منــاظرة جــرت بینــه وبــین بعــض النحــویین: فیقــال لــه ألســت 

                                                 
 .٣٤/٣٤٨م، ١٩٨٣) مقدمة ابن خلدون، تحقیق حجر عاجي، دار الهلال، بیروت، ١(

 .٧٣: سابق مرجع ) نشأة النحو٢(
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ذا وكــذا؟، فإنــه لا یجــد بــداً مــن أن یقــول نعــم، فیقــال لــه: أفلســت تفعــل تقــول كــ

  كذا؟ فإنه قائل: نعم، فزعم ابن الطراوة أن ذلك لحن.

وقال جماعة من المتقدمین والمتأخرین منهم الشلوبین: إذا كان قبل النفي 

استفهام فإن كان على حقیقته فجوابه كجواب النفي المجرد، وإن كان مراداً به 

تقریر فالأكثر أن یجاب بما یجاب بـه الإیجـاب رعیـاً لمعنـاه، ألا تـرى أنـه لا ال

یجـوز بعــده دخــول أحــد، ولا الاســتثناء المفــرغ، لا یقــال: ألــیس أحــد فــي الــدار، 

ولا ألیس في الـدار إلاّ زیـد، وعلـى ذلـك قـول الأنصـار رضـي االله تعـالى عـنهم 

 –» تم تــرون لهــم ذلــكألســ«وقــد قــال لهــم:  –صــلى االله علیــه وســلم  –للنبــي 

  نعم، وقول جحدر:

  ألیسَ اللیلُ یَجمعُ أمَّ عَمْرو    وإیّانا فذاك بِنا تَدانـــي

  نَعَم وأرى الهِلالَ كَمَا تَراهُ    ویَعْلُوها النَّهَارُ كَمَا عَلانِي

. انتهى كلام صاحب )١(وعلى ذلك جرى كلام سیبویه، والمُخَطِّئ مُخْطئ"

  المغني.

خلاف بین علماء العربیة على أن "نعم" حرف من حروف  ونحن نقول لا

، فتكــون عــدة إذا كــان مــا قبلهــا طلبــاً، )٢(الجــواب، ومعناهــا "العــدة والتصــدیق"

كقولك "نعم" في جـواب مـن قـال لـك: اضـرب زیـداً. أو لا تضـرب زیـداً، وغیـر 

م" إذا كان مـا قبلهـا خبـراً، كقولـك "نعـ )٣(ذلك من أنواع الطلب، وتكون تصدیقاً 

في جـواب مـن قـال لـك: قـام زیـد. أو، لـم یقـم زیـد، أو نحـو ذلـك مـن الأخبـار، 

                                                 
 .٤٠٠-٣٩٩م، ٢٠١٠) مغني اللبیب لابن هشام، المكتبة العصریة، بیروت، ١(

م، ٢٠٠٦، مؤسســــة حمــــادة، إربــــد، جمیــــل مــــراد) شــــذرات مــــن النحــــو واللغــــة، د. حنــــا ٢(

 .٢٨٤ص

 .١/٣٩٨) مغني اللبیب: ٣(
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إذا جاءت بعد استفهام، كقولك "نعم" في جواب من قال لك:  )١(وتكون إعلاماً 

هل ضربت زیداً؟ أو، أتضـرب زیـداً؟ أو غیـر ذلـك مـن الاسـتفهام، وقیـل تـأتي 

  صدر الجملة وبدایتها.، وذلك إذا جاءت في )٣(أو التذكیر )٢("نعم" للتوكید

ولا تــأتي "نعــم" فــي جــواب الاســتفهام المنفــي، ولهــذا قیــل عــن قولــه تعــالى: 

، لا یجــوز هنــا "نعــم" لأنــه یصــیر كفــراً، وذلــك أنــه )٤({ألســت بــربكم قــالوا: بلــى}

  .)٥(یؤول إلى معنى: نعم لست بربنا

ولا یوجــد فــي شــواهد العربیــة شــعرا ونثــرا إلا شــاهدان فقــط علــى اســتعمال 

"نعم" في جواب الاستفهام المنفي و ما یخرجها عن المطرد فـي كـلام العـرب، 

  والشاهدان هما: حدیث نبوي شریف، وبیتان من الشعر.

أمــــا الحــــدیث الشــــریف فقــــد رواه أبــــو عبــــد القاســــم بــــن ســــلام فــــي (شــــرح 

الغریــب)، وهــو أن المهــاجرین قــالوا للرســول الكــریم صــلى االله علیــه وســلم: "إن 

وونـا وفعلــوا معنـا وفعلــوا، فقـال لهــم الرسـول: ألســتم تعرفـون ذلــك الأنصـار قــد آ

، وقـد علـق السـهیلي )٦(لهم؟ قالوا: نعم. قال: فـإن ذلـك، أي إن ذلـك شـكر لهـم

، والوجـــه أن یكـــون )٧(علـــى هـــذا الحـــدیث بقولـــه: هكـــذا صـــحت الروایـــة بـــنعم

  الجواب بـ (بلى).

                                                 
 .١/٣٩٨) مغني اللبیب: ١(

 .١/٣٩٨) مغني اللبیب: ٢(

 م.١٩٧٦، تحقیق طه محمد الموصل، ٤٦٩) الجني الداني للمرادي: ٣(

 .١٧٢) سورة الأعراف، الآیة: ٤(

ـــاح شـــلبي، القـــاهرة، ٥( ـــد الفت ، ١٧٢م، ص١٩٧٣) معـــاني الحـــروف للرمـــاني، تحقیـــق عب

 م.١٩٦٩، تحقیق محمد إبراهیم البنا، القاهرة، ٤٦وأمالي السهیلي، ص

هـــ، تحقیــق د. ١٣٩٦، ١) غریــب الحــدیث لابــن ســلام، دار الكتــاب العربــي، بیــروت، ط٦(

 .٢/٢٧١محمد عبد المعید خان: 

 .٤٦لي، صی) أمالي السه٧(
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  :)١(وأما الشاهد الشعري فقول جحدر بن مالك الحنفي

  ألیْسَ اللیلُ یجمعُ أمّ عَمْرو

  وإیّانا فذاك بِنا تَدانــِـي

  نعم، وتَرى الهِلالَ كَمَا أَرَاهُ 

  ویَعْلُوها النَّهارُ كََ◌مَا عَلانِي

فقد جاء الجواب بـ "نعم" والوجه أن یأتي بـ "بلى"، وقد أكّد السهیلي صحة 

عجــم الشــعراء ، ولكــن  هــذا البیــت فــي روایــة ابــن قتیبــة فــي م)٢(روایــة الشــاهد

  منسوبا للمعلوط  بصیغة:

  )٣(بَلَى وتَرى الهلالَ كمَا أَرَاه

وعلى هذه الروایة، فلا خروج على المطـرد مـن كـلام العـرب فـي اسـتعمال 

  هذا الحرف.

وقد حاول السهیلي بهذین الشاهدین الانتصار لسیبویه علـى غیـر عادتـه، 

موقـع "بلـى" فقــال: "لا  وكـذا فعـل ابــن هشـام، فقـد أجــاز السـهیلي أن تقـع "نعــم"

یمنع أن یجاب بـ "نعم" بعد الاستفهام من النفي، ولا ترید تصدیق النفي ولكـن 

تحقیــق الإیجــاب الــذي فــي نفــس المــتكلم، لأن المــتكلم إذا قــال لمــن رآه یشــرب 

الخمر منكراً علیـه: ألیسـت الخمـر حرامـاً؟ لـم یسـتفهمه فـي الحقیقـة، وإنمـا أراد 

م مـراده فـي ذلـك .. فلمـا فهـم مـراده وأنـه یعتقـد التحـریم، تقریره أو توبیخه، وفهـ

                                                 
 .٤/٤٨٠) خزانة الأدب، لعبد القادر البغدادي، نشرة مصورة عن طبعة بولاق: ١(

 .٤٥) أمالي السیلي: ٢(

 م.١٩٦٠، تحقیق عبد الستار فراج، القاهرة: ١/٤٤٣) معجم الشعراء للمرزباني: ٣(
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جاز أن یجاب بـ "نعم" تصدیقاً لمعتقده دون التفات إلى لفظ المعنى لأنه لیس 

  .)١(بناف في الحقیقة"

ومــع ذلــك نجــد الســهیلي یعتــرف فــي موضــع آخــر أن الجــواب بـــ "نعــم" فــي 

  .)٢(هذا"الاستفهام المنفي لیس بجید، وأن أكثر العرب على غیر 

ولذا نرى أن اعتراض ابـن الطـراوة علـى سـیبویه فـي محلـه، وقـد وافـق أبـو 

حیان الأندلسي ابـن الطـراوة فیمـا ذهـب إلیـه فقـال: وهـو كمـا قـال فـي أكثـر مـا 

  .)٣(یوجد من كلام النحاة، وهو لا شك أكثر في الاستعمال

وهــذا مــا نـــذهب إلیــه فـــي أن حــروف الجــواب ینبغـــي أن یكــون اســـتعمالها 

وافقاً للأشیع والأعم مـن كـلام العـرب، ولا نعـول علـى الشـاذ مخافـة الفوضـى م

  والخلاف.

ونـــــرى أن تخطئـــــة ابـــــن الطـــــراوة لســـــیبویه فـــــي محلهـــــا مهمـــــا دافـــــع عنهـــــا 

المـــدافعون، طالمـــا أنهـــا تخـــالف المطّـــرد مـــن كـــلام العـــرب، ولا تســـتند إلاّ إلـــى 

فات الحــدیث حــدیث وبیــت مــن الشــعر، أمــا الحــدیث فلــم أجــده فــي كافــة مصــن

فــي غریــب الحــدیث للزمخشــري،  )٤(التــي اطلعــت علیهــا إلاّ فــي كتــاب  الفــائق

وهو كتاب مـن كتـب شـروح الحـدیث والإجابـة فیـه "بلـى"، أمـا الإجابـة بــ "نعـم" 

، ویبــدو أنهــا مــن )٥( فلــم تــرد أیضــاً إلاّ فــي كتــاب غریــب الحــدیث لابــن ســلام

"بلـى" علـى المطـرد مـن لسـان  سهو الرواة، وطالما أن للحـدیث روایـة أخـرى بــ

                                                 
 .٤٥ص) أمالي السهیلي، ١(

 .٤٥) المصدر السابق، ص٢(

 .٤/٤٥) خزانة الأدب: ٣(

، تحقیــق علــي ٢) الفــائق فــي شــرح غریــب الحــدیث للزمخشــري، دار المعرفــة، لبنــان، ط٤(

 .١/٦٢البجاوي ومحمد الفضل إبراهیم: 

 .٢/٢٧١) غریب الحدیث لابن سلام، مرجع سابق: ٥(
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العـرب، والحـدیث مـن الغریـب فقـد وهــن الاحتجـاج بـه ، وكـذا بیـت الشـعر فقــد 

ــــــین  ــــــى)، وبــــــذا یكــــــون الشــــــاهدان واهن رُوي فــــــي معجــــــم الشــــــعراء بروایــــــة (بل

  والانصراف عنهما أولى وأحق.
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  الخاتمة :

وخلاصة القول أن سیبویه إمام النحاة ـ كغیره مـن العلمـاء الـرواد فـي 

ل مجـــال ـ تعــرض لهجمـــة شــدیدة مـــن الأوائـــل والأواخــر فـــي منهجـــه كــ

ودرســه النحــوي واللغــوي، و كــل النقــد الــذي وجــه لســیبویه فــي كتابــه كــان 

فـــي الأیـــام الأولـــى لظهـــور الكتـــاب فـــي المشـــرق العربـــي، وكـــل نقـــد وجـــه 

لكتــاب ســیبویه وجــد حظــه مــن التفنیــد ممــن عاصــر هــؤلاء الناقــدین، أو 

قد المبرد ورد ابن ولاد مثـال علـى ذلـك، ثـم حصـل جاء بعدهم ، وقصة ن

للمغاربة وأهل الأندلس في أول عهدهم بالكتاب ما حصل لأهل المشرق 

، فأبـــدوا حولـــه بعـــض الملاحظـــات العلمیـــة ومـــن هـــؤلاء ابـــن الطـــراوة ، 

والــذي كــان نقــده ممیــزاً ، تنــاول التقعیــد والأســلوب، وقــد حاولنــا تتبــع نقــده 

  لبحث وخرجنا بالنتائج المفردة الآتیة:للكتاب في صفحات هذا ا

عظُم شأن كتاب سیبویه حتى صار علماً بالغلبة، فقد كان بحـق  - ١

 أعجوبة الدهر الخالدة، قرَّظه العلماء المحدثون والقدامى.

یلاحظ قلة عدد تلامیذ سیبویه مقارنة بشیوخه؛ وذلك لكونه مات  - ٢

 مبكـــراً، فعـــوِّض ذلـــك بـــأن أصـــبح كتابـــه حلقـــة علـــم متحركـــة

 تحلَّق حولها مئات التلامیذ.

ــــة مــــن النقــــد  - ٣ ــــب العلمی ــــره مــــن الكت ــــاب ســــیبویه كغی ــــم یســــلم كت ل

والملاحظــات والاســتدراكات قــدیماً وحــدیثاً، وقــد رُدَّ علــى جــلّ 

 تلك الملاحظات.
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مـن العجــب أن یكــون المبـرد زعــیم المدرســة البصـریة فــي طبقتهــا  - ٤

ســـــة الســــابعة أكثــــر النــــاس نقـــــدا لكتــــاب ســــیبویه زعــــیم المدر 

 البصریة بلا منازع.

كــان النقــد موجّهــاً لتقعیــد الكتــاب، ولــم ینقــد أســلوبه إلاّ مــن ابـــن  - ٥

الطراوة، وفي موضـع واحـد أجـاب فیـه بــ "نعـم" فـي الاسـتفهام 

 المسبوق بالنفي وكان الحق مع ابن الطراوة في ذلك.

لــم یُؤخــذ علــى أســلوب الكتــاب طــول العنــاوین، ولا إبهــام الدلالــة،  - ٦

راد مــن قبــل النقــدة وفــیهم ابــن الطــراوة، ویبــدو ولا غمــوض المــ

أن ذلــك كــان دیــدن الكتابــة فــي تلــك المرحلــة، فــلا غرابــة فــي 

 ذلك شرقاً وغرباً.

آراء ابــن الطــراوة التــي انفــرد بهــا كثیــرة وقــد خــالف فــي معظمهــا  - ٧

 جمهور النحاة. وقد تمیزت آراؤه تلك بالجدة والجرأة.

مـن تــراث العربیـة بمــا  معظـم آثـار ابــن الطـراوة ذهبـت فیمــا ذهـب - ٨

فـــي ذلـــك كتابـــه الناقـــد لكتـــاب ســـیبویه( المقـــدمات إلـــى كتـــاب 

 سیبوبه).

المسائل النحویة والصـرفیة التـي خـالف فیهـا ابـن الطـراوة سـیبویه  - ٩

كان الحق مع سیبویه فـي جُلِّهـا، كمـا كـان لابـن الطـراوة رأیـه 

المعتبـــر المشـــفوع بالـــدلیل والتعلیـــل، وكـــان علـــى صـــواب فـــي 

 بعضها.

لم یخالف ابن الطراوة سیبویه، ولم ینتقد كتابه خاصـة، وإنمـا  -١٠

 كانت سهام نقده تنوش المذهب البصري بعامة.
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مــن خــلال البحــث تعرفنــا علــى علــم ابــن الطــراوة الواســع فــي  -١١

النحــــو والتصــــریف، والــــذي انتشــــر عــــن طریــــق تلامیــــذه مــــن 

 بعده، وبخاصة السهیلي.

فیهـا المكنـة علـى ابن الطراوة كان یثق بنفسـه ، وكـان یلمـس  -١٢

المناقشـــة والنظـــر، وكـــان یـــأبى التقلیـــد ویحـــرص علـــى حریـــة 

 التفكیر.

شــیوع الحریــة الفكریــة فــي فتـــرة أولئــك الرجــال بحیــث یتســـنى  -١٣

لكــل عــالم ضــلیع فــي اختصاصــه أن یــدلي بــدلوه ویلقــي برأیــه 

 دون خوف أو وجل.
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  المراجع

 

إبـراهیم البنـا، الحسـین بـن الطـراوة وأثـره فـي النحـو، د. محمـد أبو  - ١

 م.١٩٨٠دار بوسلامة للطباعة والنشر والتوزیع، تونس، 

ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حیان الأندلسـي، مكتبـة  - ٢

 م.١٩٩٨الخانجي، القاهرة، 

ائتلاف النصرة في اختلاف نحـاة الكوفـة والبصـرة، لعبـد اللطیـف  - ٣

الزبیــــدي، تحقیــــق د/ طــــارق الجنــــابي، عــــالم الكتــــب، مكتبــــة 

 م.١٩٨٧ة العربیة، بیروت ،النهض

الأغــــاني لأبــــي الفــــرج الأصــــفهاني ،دار الفكــــر بیــــروت، تحقیــــق  - ٤

  سمیر جابر،

 م.١٩٦٩أمالي السهیلي، تحقیق محمد إبراهیم البنا، القاهرة،  - ٥

البحث الغوي عند العرب، د/ أحمد مختار عمـر ، القـاهرة ، دار  - ٦

 م٢٠١٠الكتب

نصـــر الحدیثـــة البحـــر المحـــیط، لأبـــي حیـــان الأندلســـي، مكتبـــة ال - ٧

 بالریاض، السعودیة، بدون تاریخ.

بغیــة الوعــاة للســـیوطي، تحقیــق محمــد أبـــو الفضــل إبـــراهیم، دار  - ٨

 م.١٩٧٩الفكر، بیروت، 

بغیة الوعاة، للسیوطي، تحقیق محمد أبو الفضـل إبـراهیم، طبعـة  - ٩

 عیسى الحلبي.
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التكملة والتسهیل لشرح ابن عقیل، د. عبـد الفتـاح فـرح ضـو،  -١٠

 م.٢٠١٠الریاض، مكتبة الرشد، 

الجنـــي الـــداني فـــي حـــروف المعـــاني، للمـــرادي، تحقیـــق طـــه  -١١

 م.١٩٧٦محسن، الموصل، 

ــــــروت،  -١٢ ــــــق د. یحیــــــى الشــــــامي، بی الحیــــــوان، للجــــــاحظ، تحقی

 م.١٩٨٦

م بیـــروت، و ١٩٩٨خزانـــة الأدب، للبغـــدادي، ت محمـــد نبیـــل -١٣

 .٤/٤٨٠نشرة مصورة عن طبعة بولاق، 

ار، دار الخصــــائص لابــــن جنــــي، تحقیــــق محمــــد علــــي النجــــ -١٤

 الهلال للطباعة والنشر، بدون.

 دیوان النابغة، دار المعرفة، بیروت، لبنان. -١٥

ســیبویه حیاتــه وكتابــه، د. أحمــد أحمــد البــدوي، مكتبــة نهضــة  -١٦

 م.١٩٦٠مصر، القاهرة، 

ــــل مــــراد،  -١٧ ــــا جمی شــــذرات مــــن النحــــو واللغــــة والتــــراجم، د. حن

 م.٢٠٠٦مؤسسة حمادة للدراسات الجامعیة، إربد، 

ســیبویه للنحـــاس، تحقیــق د. وهبـــة متــولي عمـــر  شــرح أبیـــات -١٨

 م.١٩٨٥سالمة، القاهرة، 

شـــرح التســـهیل، لابـــن مالـــك، تحقیـــق د. عبـــد الـــرحمن الســـید  -١٩

 م.١٩٩٠ومحمد بدوي المختون، القاهرة، 

شــــرح الجمــــل لابــــن عصــــفور، تحقیــــق صــــاحب أبــــو جنــــاح،  -٢٠

 م.١٩٨٢العراق، 
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 شرح شافیة ابن الحاجب، للرضي، تحقیق محمد نور الحسن -٢١

 م.١٩٨٢وآخرون، بیروت، 

شــــفاء العلیــــل فــــي إیضــــاح التســــهیل، للسلســــیلي، تحقیــــق د.  -٢٢

 م.١٩٨٦الشریف الحسیني، مكة المكرمة، 

الفهرست، لابـن خیـر، طبعـة عیسـى البـابي الحلبـي، القـاهرة،  -٢٣

 بدون.

الكتــــــاب، لســــــیبویه، تحقیــــــق عبــــــد الســــــلام هــــــارون، الهیئــــــة  -٢٤

 هـ.١٣١٦، م، وطبعة بولاق١٩٨٣المصریة العامة للكتاب، 

الكتاب، لسیبویه، منشورات محمـد علـي بیضـون، دار الكتـب  -٢٥

 م.١٩٩٩العلمیة، بیروت، 

 كشف الظنون، لحاجي خلیفة، طبعة استانبول، بدون تاریخ. -٢٦

المـــــدارس النحویـــــة، لشـــــوقي ضـــــیف، مطـــــابع دار المعـــــارف  -٢٧

 بمصر.

مراتـــب النحـــویین، لأبـــي الطیـــب اللغـــوي، تحقیـــق محمـــد أبـــو  -٢٨

 مكتبة النهضة، مصر.الفضل إبراهیم، 

المســــاعد علــــى تســــهیل الفوائــــد، لابــــن مالــــك، تحقیــــق محمــــد  -٢٩

 م.١٩٨٤كامل بركات، دار المدني، 

معـــــاني الحـــــروف، للرومـــــاني، تحقیـــــق عبـــــد الفتـــــاح شـــــلبي،  -٣٠

 م.١٩٧٣القاهرة، 

معــــاني القــــرآن للأخفــــش، تحقیــــق د. هــــدى محمــــود قراعــــة،  -٣١

 م.١٩٩٠القاهرة، 
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ـــــاقوت الحمـــــوي، دا -٣٢ ـــــروت، معجـــــم الأدبـــــاء، لی ر المـــــأمون، بی

 لبنان.

معجــم الشــعر، للمرزبــاني، تحقیــق عبــد الفتــاح فــراج، القــاهرة،  -٣٣

 م.١٩٦٠

مغنــي اللبیــب عــن كتــب الأعاریــب، لابــن هشــام الأنصــاري،  -٣٤

 هـ.١٤٣١المكتبة العصریة، بیروت، 

مفـــاتح الغیـــب، (تفســـیر الـــرازي)، المطبعـــة البهیـــة المصــــریة  -٣٥

 هـ.١٩٣٨بالقاهرة، 

عراب لجاراالله الزمخشري، تحیـق علـي المفصل في صنعة الإ -٣٦

 م.١٩٩٣، ١أبو ملحم، ط

ــــدون، تحقیــــق حجــــر عاصــــي، دار الهــــلال،  -٣٧ ــــن خل مقدمــــة اب

 م.١٩٨٣بیروت، 

ــــالقرآن الكــــریم، د. ســــلیمان  -٣٨ ــــي الاستشــــهاد ب مــــنهج ســــیبویه ف

 م.٢٠٠٨خاطر، مكتبة الرشد، 

نتــــائج الفكــــر للســــهیلي، تحقیــــق محمــــد إبــــراهیم البنــــا، مكــــة  -٣٩

 م.١٩٨٤المكرمة، 

النحـو الــوافي، لعبــاس حســن، دار المعــارف بمصــر، القــاهرة،  -٤٠

 الطبعة الرابعة.

نزهــــة الألبــــاء فــــي طبقــــات الأدبــــاء، لابــــن الأنبــــاري، تحقیــــق  -٤١

 إبراهیم السامرائي، مكتبة الأندلس، بغداد.
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نشـــأة النحـــو وتـــأریخ أشـــهر النحـــاة، للشـــیخ محمـــد طنطـــاوي،  -٤٢

 هـ.١٤٣٣ترتیب د. حسنین بركات، مكتبة الرشد، 

 هـ.١٣٢٧مع الهوامع، للسیوطي، القاهرة  ه -٤٣

همــع الهوامــع، للســیوطي، تحقیــق د. عبــد العــال ســالم مكــرم،  -٤٤

 م.١٩٨٠


